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ا!دصمة

عقتحدث(غربالشفيق)محمدالشهيرالمؤرخالأستاذاناذكر

فيعنهألقاهاالتيالكلمةفيضافياًحديثاً(هيكلحسين)محمدالدكتور

بالمجمع،مفعدهفيلهخلفاًكانإذ،العربيةاللغةبمجمعاستقبالهحفلة

فيصدرالذي(المجمع)مجلةمنعشرالرابعبالجزءكلمتُهنُشرتوقد

الكبير،القطعمنصفحةعشرينمناكثراستغرقتوقد،ام629سنة

ئم.والتاريخيةالأدبيةومؤلفاته،هيكلالدكتورمقالاتعنفيهاتحدث

منالقراء"ومن:فيهاقالاسطربستةجميعهاالإسلاميةمؤلفاتهخصنَ

إذاشأنهامِنْيرفعونإتهميظنونهؤلاءفيها،ليسَبماالكتبتلكيمدحُ

مننظرِهمفيقدراَاحطَالعاطفةجمالُكانكما،علميتحقيقأنّهازعموا

."العلميالتحقيق

التحقيقمنليستالإسلاميةهيكككتبانالكلامهذاومعنى

كيفاعجبُوأنا!فقطالعاطفةجمالَتصوّرهيهـائما.شيءفيالعلميئ

يعقبَاندون،المجمعاعضاءوهم،سامعيهمنالملأعلىالقولُهذامز

نأيشاؤوالمإذاجاملوهولعفهم،الفاضحعُوارَهيكشفبمامعقبٌعليه

العاجل.بتسزعهلفائهاولفييصدموه

وتعتمدُ،العلميالتحقيقمنتخلو-رايهفي-الكتبهذهكانتوإذا

الصفحاتمنواحدةَصفحةَيكتبلمفلِمَوحدَها،العاطفةجمالعلى

هذهمستوىإلىتصللملكتاباتٍتعزضوقد.ذلكتوضيحفيالعشرين

.!عنهاالحديثفيفأفاضَالكتب



بالبراهيننسفاًأنسفهأنعلىوعوّلت،حينهفىالكلامهذقرأتُلقد

شفيقمحمدالأستاذكلاملايعيرالعامالأدبيئَالرايوجدتُولكني.الدالّة

كتبماكثرةمع،هيكلالدكتورعنحديثفيأحدٌنقلهفما،التفاتاًغربال

الرد،فيتباطأتُوهنا!شخصيّةومؤلفات،جامعيةدراساتمنعنه

قريب.اَتٍكل:وقلت

عنأكتبَأنطالباًدولةعليمحمدالجليلالأستاذأخيهاتفنيثم

يكشفُتحليلاًالذائعةكتبهفيلإسلاميااتجاههيحفلكتاباًهيكلالدكتور

الرجل،عنأتحدّثَأناَنَلقد:فقلتُ!والأسلوبوالمرمىالهدفعن

أعتادهافأنا،عنيبعيدةًتكنولم،اثارهإلىوعدتُ،للإبطاءمجالَفلا

الصحائف5هذاستجلاءِفينفسيةًرغبةًلأشبعَ،متقاربةفتراتعلى

المجيد.الإسلاميئالتاريخفيالخالدة

عنحديثهفيفأفيضَ،هذهكتبهفيالقولأفسحَأنتعمّدتُوقد

التي،الإسلاميةالقضايافيآرائهوعن،الأكرمينوصحابتهلمجي!الرسول

الزجل،عنوافيةًصورةًيقدملابذلكالاكتفاءولكن،عصرهفيأثيرت

،لأدبافيجهادهُوأعرضَ،الأخرىمؤلفاتهعنأتحدّثَانرأيتُلذلك

عن-موجزةًولو-فكرةًالقارئيعطيبما،والنقد،والقصّة،والصحافة

.العملاقالباحثهذا

منانتقلحيثُ،السعيدةحياتهفيالفكريتطورهإلىاشرتُكما

قريبةًيجدهالاالحقيقةطالبَلأن،لهيُحمدمفاوهذا،اتجاهٍإلىاتجاهٍ

الحقيقة،عنالزَجلُبحثوقدعنها،بحثاًيدابَانبدَلابلدائماً،منه

النور،بهرهاجتلاهافلقا،عمرهأياممنيومفيللراحةيطمئنولم

.ونجاحتوفيقمنبهاللهعليهمَنبماوتحدّث



قلبٌلهكانمَنْإليهيستمعَأنيجبصريحاًقولاًأقولَأنوأح!ث

يتع!رمماالعلميّةالمواقفكلِّفيالتامالاتفاقأنّهو،القولهذايعي

اَراء،منالدكتورقرّرهمابعضفيقومٌيختلفَأنالطبيعيفمن،5وجود

من-نفراًللأسف-نرىولكننا،مهذبامينمنطقفيرايهينقدواوان

اعتقادإلىالشططيدفعهمبل،رجالهمنوليسوا،النقديصطنعونالكتّاب

فيالذهبيالعصروتاريخ،الإسلامحقائقعلىالغيورونوحدهمأنّهم

المنطلقهذاومن،الدينهذاحقائقمنشيئا5ًيفهمولاسواهموأن،أؤله

نتاجهمإلىبالرجوع-وأكثرهُم،يخالفونهمَنْعلىويتعاظمونيتعالوْن

تتوّجصحفإلىقديمةكتبمنالأخبارينقلون،ورّاقوننقلةٌ-المتواضع

مننقدموضعكانواالإسلامعلماءكبارإنّ:أقوللاءولهؤ،بأسمائهم

إنسانكلإنإذالمنقود،مكانةمنشيئاًالنقدهذايزحزحفلم،زملائهم

.!الأنبياءإلايخطئولايصيبمنالبشرمنيوجدُولا،ويصيبيخطئ

بعيدٍعلميبأسلوبالنقدوليكتبوا،غلوائهممنهؤلاءفليخففْ

بكلمةالجدير-العصرهذافيالقارئانوليعلموا،والاستعلاءالترفععن

التيبغيرِالمجادلةوينكر،الخطأمنالصوابَيعرفُ،دقيقواعٍ-القارئ

المؤمنين.طريقليستإذ،أحسنهي

لمجرى!صّر!االرك!إهـ5/2/81421المنصورة
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اةوهـالقصهلا

له!مماصاض





ال!صصِاضالفصهلىلألر

حافلة:حياة

طهأنّنجدُ،المعاصرالأدبأعلامعناليومَيُكتَبُمانقراُحين

لهمازميلٍمنالدارسينلدىانتشاراًوأوسعُ،ذكراًأشهرُوالعفادحسين

منهما،أكثرجدصاحبَكانربّمابل،الأدبيإنتاجهفينهمايقللانى

منلهماكانالعقادوعباسحسينطهأنّسوى،لذلكتعليلاًأجدُولا

الادابكليةفَطَلَبَةُ،هيكلِحسينلمحمديكنْلمماوالأشياعالتلاميذ

مصر،فيالفكرزماميملكونأصبحوا،حسينطهيدعلىتخرّجواالّذين

حسينولطهَ،بتوجيههمالجامعيةالرسائليكتبونالذينتلاميذهُمولهمْ

.الدراساتهذهمنوفيرنصيبٌ

تلاميذهمننفراًحولهجَمعتأسبوعيةندوةصاحبالعقادوعباسُ

شانذَووأيضاًوهؤلاء،بآثارهبهيامهماشتُهرواوالذين،لارائهالمتتبّعين

مناسبةكلّفيعنهيكتبونفأخذوا،الصحافيوالنشر،الأدبيالتوجيهفي

تحين.

العُزْلةِإلىبميلهعُرِففقدهيكلحسينمحمدالدكتورأما

ويشيدونَ،حولهيلتفونبقومٍالدائماتصالهعدمبهاوأعْني،الاجتماعية

اكثرُلكانَشاءَولو،عصرهفيأدبيةٍجريدةٍأكبرَيرأسُكانأئهمع،به

له،يهتفونأنْصاراًبرعايتهيحوطُهمالذين(الأسبوعية)السياسةكُتّاب

طريفةٌوله،الصحفيةأعمالهِمباشرةفيالجدكلجاداًكانالرجلولكنّ
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إلىيسعىيكنْفلم،الكتّابمنزملائهمعَحتى،حياتهفيخاصة

عنهايُقالقدبمااهتمامدُونللقارىيتركُهابل،وآثارهكُتبهعنالحديث

إلىيضطزحينئذٍفهو،زملائهمنالمشهورينبعضيَكْتبُهُماإلأنقدمن

دونَالفبابإلىيعمدالذي،الرصينأسلوبهُوله،الأدبيةالمطارحة

.بالقشورالتعقق

بهاوأعْني،الاتجاههذاعلىباعثةًكانتْالرجلحياةولعلّ

قرائهبعضانّوأذكر،بالناسالاتصالفياسلوبٍمنلنفسِهاتخذهما

زائر،بكليُرحبَأئهمع،لقاءهيتحاشَوْنفكانوا،وجههغيرعلىفهموهُ

بقاعاتيتّصلُولا،الندواتيعقدلافهو،بمنهجهالخاصترحيبه

به،رحّبزائرجاءهفإنْ،قلمهعلىيعتكفولكنَه،العامةالمحاضرات

.الإكراممنحقهووفّاه

لمالقاءَهتهيّبأنّهحياتهفيعلميةرسالةًعنهكتبوامنَاحدُحدّثني

إلىفتفدّمَ،اللفاءهذاإلىالمُشرفاستاذُهُدفعهثم،التحفّظمنعنهيَعرفُ

شأنٍفيعنهليتحدثجاءَإئهللدكتوريَقُلْولم،ميعادٍدون،المنزل

فوجدَ،المعاصربالأدبالخاصقللحديثبدءاًالزيارةَجعَلَبل،بهخاصق

إلىاتجهثم،وحشةكلعنهبَددَا،استماعوحُسنَ،صدْرسَعةَالدكتورمن

بل،نفسهعنيتحدثانيشأْولمحياءً،بلتحفظاًمنهانسَفما،أرادهما

الفكريّ،نشاطهِوعناَثارهعنتحدثتْالتي،الصحفبعضِإلىأرشدَهُ

:الدارسفقال،طويلبحديثٍالسياسيجهادَهُيخمقالأمنهوطَلبَ

نإ:تفكيربعدلهفقالالاتجاهبهذاسيتتمالرسالةفيهافاًفَصْلاًولكنّ

فيالعلميّظمأهتُطفئانكفيلةجُزْءينْفيكتبهاالتيالسياسيةالمذكرات

.لاتجاهاهذا
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أربعينمدةالفكريةللزعامةتصدروقدالكبيرالكاتبحياةأنعلى

سنةفيوُلدفقد،دارسيهعلىخافيةَتكنلمالمثمرعمرهمنعاماَ

فيوجاهةلوالدهوكانَ،()الدقهليةقرىباحدىريفِيةأسرةِفي(م)1888

بعثوقد،والوفودالضيفانمنزلُومنزلهُ،الأمرالنافذُرئيسُهافهو،قريته

لهفأهدى،الكريمالقراَنليحفظَالقريةمكتبإلىعمرهمِنْالرابعةفيبه

تكوينهفيالقوفيَالأثرَتَلَقَىإذْ،الاتجاههذابهاتجهحينكبرىمِنةَ

القراَنيّة،البلاغةمعدنعنشيئاَيَدْريالسنهذهفييكنْلموإن،الأدبي

نُدركُهذوفيمستوَىإلىبهارتفعَقدنفسهفيالكريمةالاَياتِانطباعَولكن

أدبيّةَ.دراسةَيُواصلْلمْيماِنْ،اللهكتابحفظمَنكلّفينحنُ

لموإنْ،أبيهلمكانةنطراَ،الريفيشَيْخهاهتمامِموضعكانوقد

)فيكتابفيكتبهفيماهيكلالدكتورإليهأشارجَسَديعقابمِنْيُخْلِهِ

صارمِعقابِعنتحدثإذ(الطفولة)تذكارعنوانتحتَ(الفراغأوقات

مزة،ذاتللشيخيُعطيهكانالّذياليوميّالمقرّريَدْفعلملأنّه،بهنَزلَ

كرؤساءكانَلوإذ،الشيخمعالتعاملكريمَكانوالدهأنّعلىيدكُوهذا

العقابهذابمثلالشيخُهتمما،جبارةسطوةِذاالعهدهذاعُمَدِمنالقُرى

التنكيل.موضعَيكونَأنولَحَذِرَ،بطفْله

منكثيراَأورثهإذ،هيكلحسينمحمدنفسفيصداهُالخُلقولهذا

ثم.المتَطَفّلينمجابهةفيأحسنهيبالتيوالأخذِ،الصغائرعنالترفع

الموسرين،أبناءإليهيتّجهمانحوِعلى،فالثانويةلابتدائيةابالمدرسةالتحقَ

أقاربه.بعضرعايةفيالقاهرةفيالمدرستينبهاتينالتحق

الكتبمنصدرماولبعض،اليوميةللجرائديتسعوالدهمنزلُوكان
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على)1(الصيفيةالمسامحاتفيالتلميذُفعكفوحديثاَ،قديماَالعربية

وبهذه،ذلكإلىأحديدفَعَهُاندونشخصيةبرَغْبةِيدهتحتوَقعَماقراءةِ

ممنْزملائهعلىِفتفوق،المقجبالاطلاعشغفُهبدأَالمتواضعةالكتب

المدرسةمنفرغوحينَ،وحدَهاالمدرسيةالكتببغيْريَهْتمونلاكانوا

نفسه،فيتكؤَناتجاهٍوفقَ،الحقوقدراسةإلىاتجهالثانويةالخديوية

فيمرموقاَ،طبيباًليكونَ،الطّبكليةإلىبهيبعثأنيرىكانَاباهُلأنّ

بمصر.واسعٌانتشارللأطباءيكنلموقتٍ

وبزز،القانونيةبالدراسةفالتحقَ،موقفهعلىأصَزَالكاتبولكن

الذيمستقبلهلهُنابهاًشاباًام()909سنةوتخرّجرائعاً،تبريزاًفيها

أنْفآثر،وثابطُموحذاوكان،القانونيةبدرجتهمزوداًيلجهأنيستطيع

تردد،بعدوالدهُووافقهالقانونفيالدكتوراهدرجةلياخذَفرنسةإلىيتجه

فيشانهُ،حكوميةبوظيفةٍليلتحقلاالدكتوروعادَأراد،مالهتئموفعلاً

إلىفاتّجه،طليقاًحُرّاًيكونَأنآثرولكنه،زملائهمنالكثيرينشانُذلك

صيتٌلهفراجَ،قَرْيتهمِنلقُرْبهابالمنصورةمكتبَهُوفتجَ،المحاماة

.الأداءيكونماكأحسنرسالةًوأدّى،قانوني

كانت)كماالحقودتىومدرسة،الثانويةالمدرسةفيالطالبكانَوقد

فيجادّةمشاركةدون،الدراسيالتثقيفعلىيقْتصِرلاحيمئذ(تسفى

امثالمنالزعماءانْباءكانتإذ،الأحداثمنمصرفييدورُمامعرفةِ

(عبده)محمدوأخبار(امينو)قاسم(زغلولو)سعد(كامل)مصطفى

عنهعُرِفوإذا،الفكرياهتمامِهمنبكثيرٍتأخذُالإصلاحيئواتجاهه

منوقرابتهِبوالدهلصلتهِنظراًالسيد(لطفيب)احمدالمباشراتصاله

الصيفية.العطل(1)
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كما،المرحلةهذهفيحياتهفيشيءكليكُنلمالسيدلطفيفان.الأسرة

عنهمتحدثتُالّذينهؤلاءأثرُكانبل،ذلكيُقرّرأنالكتّاببعضُحَاوَلَ

الّتي()الجريدةفيبكتابتهالمرحلةهذهفيهيكلعُرِفوإذا،اثرِهمناقوى

واضحاًكانو)اللواء()المؤيّد(اثرفإنّ،السيدلطفياحمديصدرهاكان

مصرية)تراجمكتابهفيكاملمصطفىعنالرائعوحديثه،نفسهفي

روحإشعالِفيوتأئيره،نفسهفيالزعيمهذامكانةعلىيدلُّ(وغربية

يومَالمصريينلدىالعامالشعورعنتحدثوقد،لديهالوطنيةالحماسة

ذكرانبعدهيكليقولُ،الشاببالزعيمإعجابهشدةعلىيدلّبما،رحيله

:()1تترقرقدموعاًكانتكامللمصطفىأمينقاسمرئاءمنحارّةقِطْعةً

تقديرهوحُسننفسههُدوءعلىأمينقاسميكتبَعجباًانيكن"لم

أقصاهاإلىأقصاهامنمصرَيحركعجباًانيكُنْولم،كتبالذيهذا

،الحياةفتراتمنفترةٍفيالقَدَرُبهجاءَفقد.الشابالزعيملوفاةِالحزنُ

بشدّةوتشعرُ،إسماعيلعهدفيالماضيمظالمَتنسىالأمّةبداتحين

..الماديةالمصالجمناساسعلىقامَالّذيالبريطانيالحكموطأة

رفيعَ،الساميةالحاجاتبهذهبشيراًكاملمصطفىالقدرُبعثَ

بمالقومهيتغنّى،الجنانقوي،اللسانطَلْق،الكلمةعاليَ،الصوتِ

هذاحولَالظماىيلتفأنطبيعياًفكان،اعماقهاغوْرفينفوسهمبهتشعرُ

قلوبَهم،وتهزّ،نفوسهمتطْرِبُالتيالأناشيدهذهيسمعون،السائغالورد

نوفاقاًاجزاءًكانَلذلكومُتنفّساً،منفذاًالحبيسشعورهمفيهاويجدُ

يرىأنحقاًوكانَ،كاملمصطفى،العظيمالوطنيةزعيمعلىمصرُتحْزن

الأملفيوحدةًالشابالزعيمبفقدالشعورهذاوَحدةفيامينقاسم

.132ص،عربيةمصريةتراجم(1)
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".زاهرٍبمستقبلالكبير

علىيعكفَأنشانهمنيكُنْلمفرنسةإلىهيكلرحلوحينَ

الأدبيةالحركةإلىاتجهفيمااتجهولكنّهوحدَها،الثانويةالدراسة

فييعلمُكانوكأنّه،الفنيةوالمؤلّفاتالأدبيةالضحُففقرأ،بفرنسة

الموقفلهذايستعِدأنعليْهوان،قومهفيأديباًزعيماًسيكونأئهأطوائه

مصر،فيالأدبيئبالعملصلتَهيقطعلملذلك،معاصرةئقافةٍمنينهلبما

)زينب(قصةمِنْمتتابعةًفصولاً)الجريدة(جريدةإلىيُرْسلُأخذحيث

فييجدهُلمماالحضاريرُقيهامنأدْهَشهحينَ،ببارشىكتابتهابدأالتي

الجمهور،اهتمامَصَادَفَتِ،حلقاتٍفيمُسلسلةًالقضةهذهكَتب،مصر

الصرجح.ب!مضائهيُوقعهايكُنْولم

العملُيكونَانيخشىكانإته:ذلكتعليلفيمؤرخوهويقول

المقالةعهدفيالمكانةِمرموقِغيرَبمصرالأولىنشأتِهفيالقصصيئُ

القضةموضعَيختبرَانفارادَ،الجمهورعلىوَحْدَهاتُسيطرالتي،الأدبية

فيتسيرَأنيَجبُاجتماعيةٍأوضاعٍعنبهتحذثَفيماوبخاصة،القزاب!من

.الزوالإلىطريقها

منذُنْتشًرَاقدكانَالأوضاعهذهعنالحديثَلأنّ،ذلكَارىلاوانا

إتما!واستحياءتسمردونالمشهورونكُتَابهلهوأصبحَ،الزمنمنعِقديْن

يجدحينالريفيئالشيخوالدهشعورُهوهيكلالدكتوريحذرهكانالذي

منأرسلَهالّذيالقانونيعملهتاركاً،متصلةأنْهاراًالصحففييكتبُابنَه

الثرفيُوالدُهيرعاهلطالبيُقدمُماأحسنعلىالسفرنفقاتِمُتحمّلاً،أجله

المستعار،التوقيععلىهيكلباعثَكانتوحدَهاالملاحظةهذه!بحنانه

إمضائهِمنتخلوكان)زينب(قصةغيرفيالأخرىمقالاتهأنبدليل
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يؤدّيانعلىالقانونيالطالبُعوَّلفقدشيءٍمنيكنْومهما،الصريح

وهذا،أدائهافيمبرّزاًيكونَوأن،المهنيةرسالتهِجانبإلىأدبيّةَرسالةً

السّعيد.الزاهرمستقبلهفيالحافلةاَثارهبهشهدتْما

علىذلكأبىفقدحكومياَ،موظّفاًليكونَلا،مصرإلىهيكلعادَ

الواسعالقضاءعالمفيرزقهيكسبحرّاً،محامياًليكونَولكن،نفسه

علىيساعدهُبماتمدّهالمنصورةمنالقريبةأسرتهُوكانتتقييد،دون

يرافقهوكانَ،الجديدعالمهفيتلألأاسمهولكنّ،خطواتهأولفيالسير

فكانا(،الرافعيالرحمن)عبدالأستاذالمؤرّخصديقهُذاتهاالمهنةفي

لا،الحديثشؤونيتجاذبان،ممتعةسهراتٍالعملانقضاصبعديسهران

اتجاههُمنهمالكلكانحيث،الوطنيالعملِفيبل،المشتركةالمهنةفي

ومحمد،لمبادئهيُخلصُ(الوطني)الحزبتلميذُفالرافعيئ،الخاص

يستطيعَحتىالإنكليزيُسالمانيرى()1(الأمة)حزبتلميذهيكلحسين

ظروفِفيمهيئةٍغيرَالكفاحِقوّةُمادامتْ،بالهوادةالاستقلالَياخذَأن

الرّهيب.الإنكليزيلاحتلالا

نائباً)الجريدة(تحريرعلىيقومُهيكلالدكتورجعلَماحَدثَثم

مقالِكتابةِفيتورّطالسيدلطفيأخمدالأستاذإنحيثُ،التحريرلرئيس

الماليبالتبرّعقامواالمصريينأنّذلكوقصةالجمهور،غضبَأثار

مصرفيالسياسيةالمحافلُوضجّت،الطليانغزاهاحينليبيةلمعاونة

جنديّاًليكونَيُسافِرَأناعجزهلمنبالمالالخالصالتبرّعبتاييدهاتفةَ

سعيد(الحميد)عبدمثلكبازأبطاذبالفعلسافروقد،الجيشفي

وآصبح،الإنكليزبمصالحمصالحهربط،الملاكوكبارالأعيانيمثلحزب)1(

)الناشر(.الفرعونيةإلىويدعو،لاحتلالايبرر
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ومجاهديهالعربيالوطنشُرَفاص(منحرب(و)صالحعزامالرحمنو)عبد

السيد(لطفي)احمدكتبَحينها!واحدةأمةًالإسلامبلادَيعتبرونَالذين

،الخاصالوطنشُؤونترعىلاعاطفيةنزعةويراها،التبرعاتهذهينتَفدُ

.)1(فحسبوطنهحُدودعنديقفَانالمصريّعلىإذ

،المقالهذاعلىعارمةًثورةًثارحبنالمصريالشعباللهوحيا

صريحاًهدفاًالإنكليزمهادنةالىتهدفُالتي)الجريدة(بمُقاطعةونادى

قطعِالىتدعوالآنَهيثم،النفوسفيالكوامنفتُثير،مواربةدونَ

لطفياحمديجدلمهنا:الواحدالإسلاميالجسدأعضاصبينالأواصرِ

بالريفقريتهإلىواللجوءمؤقتاً،القاهرةمنالانسحابمنمَفرّاًالسيد

علىللإشرافهيبهلحسينمحمدالدكتورفاستدعى)2(،المصري

عهدَهُيبتدىانفرأى،يصنعفيماهيكلوحارَ،احتجابهمدّة)الجريدة(

جرائمإلىتُضافُشنيعةًجريمةًوتعده،الإيطاليالاعتداءتَدينُبمقالات

فيهيكلكتبهماوكانَ،الامنةالبلاداحتلالفيوهولندةوإنكلترةفرنسة

رأيَيُسفّهْلمهيكللأنّالجمهور،لدىوقتيئهدوءٍباعثَالنطاقهذا

إلىناحيةٍمنالحديثنقلولكنَّه،الشقيقللقطرالتبرععدمفياستاذه

.!!ناحية

أستاذاَهيكلبالدكتورتستعينَأنالقديمةالمصريةالجامعةرأتئم

تجِدعلميةدرجةمناحرزَهبمالذلكمؤهللأنّه،بهاالدستوريللقانون

)1(

)2(

موالياَكانالذيحلميعباسوالخديويالإنكليزالمقالهذافييمالئكان

)الناشر(.ليبيةعربضدللطليان

أستاذيسميهمنهناكزالماالسيدلطفيلأحمدالمخزيةالمواقفهذهومع

)الناشر(.!الجيل
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فيحينئذٍالسوربوندرجةيُنكرذاومَن،جميعهالعالمفيبهاالاعترافَ

.؟والتوجيهالثقافةعالم

والخميس،الأربعاءيوميبالمنصورةالمهنيئعملهيتركفكان

به.اُنيطتالتيالدّروسَليُلقيالقاهرةإلىويأتي

بطبعهايقومَأندونأهملهاكيفَذاكإذمحاضراتهعنسُئلوقد

صياغتهافضْلُلهكانمقررةلمبادئملخصاتٌأنهافاعترف؟للطلاب

جدةذايكونَانيجبالجامعيالأستاذيطبعهالدْيالنتاجوانّ،فحسب

بل،التلخيصحدودعندَيقفلامثلهلأن،منهلْواضعٌوهذا،وابتكار

منالاَنيغمرونناائذينفليتَالجديد،يضيفُماالتعفيباتمنيقدّم

حافلةٌوكلّهاسنوياً،تتكزركتبفيتتوالىبصحفالجامعيينالأساتذة

هؤلاءليت،مؤلفينأنفسهمويَعدون،العلمقواعدمِنْالمعروفبالمُعاد

عُرفماجمعليستالجامعيالأستاذرسالةانمن-هيكلعلمهمايعلمون

الطريق.هذاع!نليعدلوا-المنهجيةالكتبأسماءتحمِلُمذكراتفي

بمصْرالأحوالُوضاقت،الأولىالعالميةالحربقامتوحين

مجالَألاّهيكلالدكتوررأى،القاهرالعسكريّالحكموطأةتحت

إلىشواظُهامتدوقد،باللهيبيشتعلوالغربُ،السياسةعنللحديث

لجيوشِعتاداًليكونَالبلاد،خيروسلبه،الراحةفأعْدَمَهُ،الشرق

.اختياردونقهراًالاحتلال

شؤونترعىأدبيةمجفةٍإصدارفيالمفكرينزملائهمعفكروهنا

الأستاذيصدرهاكانالتي)السفور(جريدةفيووجدوا،الفكر

شبابمننفرٌهيكليزاملوكان،لأقلامهممتنفساً(حمديالحميد)عبد

محاوراتٌلهوكان،الحديثةالأدبيةالنهضةزعماءبعدُمنصاروامصر

91



.(فهميو)منصور(حسين)طهالدكتورمعقلمئة

الحروبقيامَحئذَحيناتجاههيُعارِضَأنعليهيلخُكانطهَإنبل

الاختراعأسبابَوتهتى،القوةشبابتجددأنّهابدعوى،ثائرٍمقالٍفي

العلمي.والتقدم

سوفُسْطائيتفكيرٌانّهيعرفُولأنّه،الادعاءهذاهيكلُعارضَوقد

فأقيُوإلاّ،واقعيئإحساسٍعنيعتراندوناللفظيةالخلابةعلىيعتمد

أبطالإنّ؟!وارتقاءٍإصلاحغيرفيالدّماءإراقةمنالبشريةيصيبُخيرٍ

و)نابوليون(خان(و)جنكيز)الإسكندر(أمثالمنالهجوميةالحروب

أمجاداًيُريدونبل،مهضومحقعنيدافعونلاإذ،ابطالُلاسفّاحون

منالالافدماءإراقةطريقعنالتاريخبخلودويَحْلمون،إليهمتُساق

.للنضالحقيقيميدانغيرفيالشهداء

حزبٌوهو(،المصري)الديمقراطيالحزبإنشاءُذلكويتبعَ

جريدةكُتابمناكثرُهمالمفكّرينمنفريقمعَتأليفهفيهيكلُاشترك

الحربانتهاصبعدالمقاومةطريقعنالبلادِباستفلالنادىوقد)السفور(

فيوغرباًشرْقاًالأممحقوقعن)ولسن()1(وإعلانِ،الأولىالعالمية

المثقفين،لدىالحِزْبفكرةانتشرتْوقد،المصيروتقرير،الاستقلال

المبادى،حوليتجمّعشعبٍحِزْبَلا،يحلمونأفرادحِزْبكانولكنّه

ينطقحزبٍزعماءَليكونواخاصٍباتجاهٍادباءخمْسةُيُناديانيكفيولا

شيئاً.عنهميعرفيكادُلاجمهورٍباسم

سبيلفيعمليةًخطوةًعملهموعذَ(زغلول)سعدجامَلَهُموقد

لأولى.االعالميةالحرباثناءفيأمريكةرئيس(1)
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فييقفونانهمم9191سنةئورةقامتانبعداحشُواولكنّهم،لاستقلالا

تطوّرتِوقد،ثورتهفيالشعبمعيكونواانالواجبوأن،فرديّاتجاهٍ

(زغلول)سعدعلىالزعماءبعضُانشقحينخطيرأ،تطؤراًالأمور

بادئهيكلالدكتوركانَوما،(الدستوريينالأحرار)حزبتأليفوأعلنوا

الأحرار،حزبإلىوالانضمامالديمقراطيالحزبتَرْكِفييُفكربدءذي

إلىينضئمَشديداًانإلحاحاًعليهألحّقدالسيدلطفيأحمدالأستاذولكنّ

بلسانه،تنْطقالتي)ال!ياسة(لجريدةتحريرٍرئيسَيكونوأنْ،الحزب

منيتالفكانَ(الدستوريينالأحرار)حزبلأنّ،خطيرةشاقةمهمةوهي

في(الأمة)حزبيمثّلونكانواالّذين(الخاصةالمصالج)اصحابجماعةِ

تأييد.كلّالاحتلالمنوجدواوالذينَ،)كرومر(عهد

تحريرَورأسَالسيد،لطفياحمدلطلبِهيكلُاستجابَلقد

وانهمكَ،مصرتاريخفيالسياسيئدورهبرزَصفحاتِهاوعلى(،)السياسة

عنحديثناعندإليهسنشيرماعلى،وقتهاكثرَشغلانهماكاًالحزبيةفي

الذيالأولالكاتبوهيكل،الأمةزعيمَسعدٍباعتبارِوهيكلزغلولسعد

،الحادةوأقول،ضدهتوجّهالتيالحادةالمقالاتعلىويشرف،يعارضه

الغضبمنكتلةًاستحالتئم،النبرةهادئةَبدات)السياسة(جريدةلأن

.بضراوةتناوئهاالتيالصحفعلىردأًالثائر

وزارةتولىحتىالصحيفةقائدهيكلظلفقدشيءمنيكنومهما

قلبِه،إلىالوزاراتاقربُلأنّها،ام379سنةمنيوماخرفيالمعارف

المناطقفأنشاَ،التعليمفيلِلاَّمركزيةالنّظاماساسَهيكلوضعَوبمجهوده

التابعةالمدارسلتدير،التعليمعواصممنعاصمةكلفيالتعليمية

القُطر،مدارسِلكلالوحيدالمركزهيالقاهرةكانتأنْبعدَلإقليمها،
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،ام049سنةثانيةالوزارةتولىحينالأعلىالتعليممجلسَانشاَكما

مستوىإلىبالتعليمترتفعُخططِإعدادِعلىالعملمهمتهمنوجعلَ

الزراعيئالتعليمإلىبالنسبةالبلادِحاجةِمراعاةمعَ،الأوروبيةالمدارس

والصناعيّ.والتجاريّ

منالوزارةعليهماتسيرترسَّم،ضافيةبمحاضرةالمجلسَافتتجَوقد

المختلفةالاَراءاوضجَكما،افضلهوماإلىتتطوّرأنيُرجىوما،خطط

بالتعليمالأخيرصلةِئم،الابتدائيبالتعليموصلتهِ،الأوليالتعليمفي

،العلاجتتطلّبُجوهريةماَخذمنمنهاكلإلىوُجّهمامُبيناَ،الثانوي

مصر،فيالثقافيالتقدماصلُلأنّها،اهتمامهبمزيدالقوميةالفغةوخصن

إنشاءفيالفضلصاحبَفكانالاجتماعيالإصلاحإلىبنظرهامتدكما

لأوّلالاجتماعيةالخدمةمعاهدإنشاءوتبنتْ،دورهاأدّتْالتيجمعيتهِ

مصر.فيمزة

إلىانتهىفإئه،لهيكلبالنسبةتعددتْقدالوزارةمرّاتكانتوإذا

رئاسابفيبهاحظيالتيمكانتهللبرلمانفأعادَ،الشيوخمجلسرئاسة

بالغموقفهوكانَ،(النحاسو)مصطفى(رشديو)حسين(زغلول)سعد

كانوابل،مُحالفيهوحزبحزبهمنيكونوالمالأعضاءاكثريةلأن،الدقة

بالمواطنواهتماماَشعبيّةواكثرها،خَطراَلأحزابااقوى،الوفدحزبمن

اعضائهامنعضواَالوفدحكومةُاختارتْإذ،رياستهُتمتدّولم،المصري

للرئاسة.البارفدن

الأحرار)حزبرئاسةَهيكلتبوأَ،الرسميّةالمناصبعنوبعيداَ

العزيزو)عبدباشا()عدليقبلُمنيراسهالذيالحزبُوهو(الدستوريين

فيالعلياالمكانةأصحابِمنوكفهم،باشا(محمودو)محمدباشا(فهمي
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،المجالهذافيكفاءةًمنهماقلّهيكلحسينمحمديكنْولممصر،

كانتالعاليةالأرستفراطيةإنّإذ،والتسامحبالتواضععليهمزادَولكئه

والجمهورالحزببينفباعدتْ،الحزبزعماءمنسابقيهسماتابرزَ

ولكنه،حرّةًكانتإذاالانتخاباتفييفوزلاكانبحيث،شاسعةًمباعدةً

حقوهذا،بالتزويرمعارضيهافتُسقط،الحكومةتتدخلعندمايفوزُكان

.!يقالأنيجب

حُلّتحينالسياسيالانزواءعلىهيكلفأُجبر،الثورةقامتثم

الحكم،منالعسكريّونيتمكنكي،للأبرياءالتهمولفقتِ،الأحزاب

الحاكمين،اتجاهاتيتملقونومنوالوزراء،الزعماءمنهمفيكون

كُتُبهإليهتحتاجُماويُراجع،مذكراتهيسطّركاتباًمنزلهفيهيكلُواعتكفَ

،ام569سنةديسمبرمن..السبتصباحفيرئهلقيَحتى،زياداتمن

مكانتهُفاكتسبَوزعيماً،وسياسياًكاتباَقضاهاعاماًوستينئمانيةبعد

.!المفكرينبينالخالدة

!!!
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الصحافةعالمفي

لاَرائهمُراجعةِمنهيكلالدكتورإليهانتهىماتالِفصلِفيسأذكرُ

الحقائق،منإليهاهتدىماضوصفيارائهمنكثيراَعذلبحيثُ،الفكرية

فهذا،عليهللاتفاقمجالاَنجدُلامابعضالأوّلطورهفيعليهاخَذْناف!ذا

ويصيب.يُخطئإنسانِوكل،طبيعيئ!شي

جريدةلتحريررئيساًيكونَانهيكلالدكتورقِسْمةمنكانَلفد

موضعاًحضارتهفيوترى،الغربوِجْهةالأولىنشأتهافيتتجه

فيالجريدةُتورطتِالاتّجاههذاوفي،للاستفادةمكاناَوثَقافته،للاقتداء

علىالهجومإلىانتقلتْبل،التاييدعندتقفْولم،عوارهاظهرَآراءتأييد

،تارةالاطلاعوقفةالنظر،بقصرورمْيِهم،المخالفالرايأصحاب

فيذلكيتجقى،تارةًاخرىسياسيمنْحَىتأييدِإلىالمتجهوبالغرض

وكتاب(،الحكموآصول)الإسلامكِتابمن()السياسةجريدةموقف

بل،المخالفالراْيبنقدبهاالمحزرونيكتفِلمحيثُ(الجاهلي)الشعر

عنالجماهيروكَسْبِ.والانتهازيةبالجمودخُصومهمرميإلىاتجهوا

موقفعنالمتحدئونيتحدثانكقهذلكمنوأدهى،الخداعطريق

إلىبلْ،صوابإلىيَهتدوافلا،جامعئةبحوثِفي)السياسة(جريدة

الحكم(وآصول)الإسلام)1(صاحبانزاعميزعمُحين،مارِقِشطط

وآحدالأعيانأحدباشاالرزاقعبدحسننجلالرؤاقعبدعليالشيخهو)1(

ل!نكليز.المواليالأمةحزبمؤسسي
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بداخديعةٌوهي،اتجاههعنويصدر(عبده)محمدالإماممدرسةيمثل

رسالتَهالّفحينمصر(فيوالتجديدلإسلام)اصاحب(آدمس)تشارلزبها

،الإماممدرسةِعلىتَدورُوهي،زَعمهفيالمعاصرلإسلامياالتجديدعن

ثم،اتجاههمفيتأثيرهومَبْلغوالأصدقاء،التلاميذمنبهيلوذونومن

القارئعلىليدلس(الحكمواصول)الإسلامكتابالدراسةملحقيجعلُ

.لإماماالأستاذثمارمنثمرةٌالكتابانَّيُفهِمهُحين

الملحقَلجعلَالحقيقةلِذاتالحقيقةينشِدُ(آدمس)تشارلزكانَولو

تأْليفه،منهيإذ،الإمامللأستاذالتوحيد()رسالةكتابهوالخاص

نااما!موضعهفيمستقرّاَالملحقيكونوحينئذِ،لاتجاههمِئالاَوتعتبرُ

نجعلُهثم،ومحاضراتهكُتُبهفيالإمامإليهاتجهماغيرَيُقرّربكتابِنأتي

بعينه.التدليسُهُوفهذا،عنهخادعةِلدراسةِمُلحفاَ

الحكم(واصول)الإسلامكتابعنتحدثواممننفرٌجاءَلقد

البقرةسُوَرِفيينقلُلَديناالمناروتفسير،الإماممنهجعلىيسيرائهفذكروا

أراجيف،منالكتابصاحبساقهمابكلّيعصفُماوالنّساءعمرانوآل

ورَمي،الكتابعنهيكلالدكتورودفاعُ)السياسة(جريدةفدفاعُوإذنْ

كُتبَهُيقراُومن،هيكلالدكتورعليهيُؤاخَذمماوالجهلبالغرضمُخالفيه

هذاعنكبيراَوبعداَ،لاتجاهاهذاغيراتجاهاَيجدالفترةهذهبعدالإسلامية

.الجموح

أقوالإلىنرجعَفلنالكتابهذافيالصحيحالرايَنُظهِرَولكي

)سعدالأمةزعيمرأيإلىنرجعولكنناالنقّاد)1(،فطاحلمنمُعارضيه

محمدوالشيخ،الأزهرالجامعشيخحسينالخضرمحمداكبرالإماممنهم)1(

الجماعة=شيخعاشورابنطاهروالشيخ،المصريةالديارمفتيالمطيعيبخيت
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والمَّ،مقارنةًدراسةًالتشريعدرسالّذيالأصوليئالففيهُوهو(زغلول

صريح:وَجهعلىالقضائيةاحكامهفيظهرتبدقائقَ

له:قُلتُ،الجزيريإبراهيممحمدالأستاذالخاصسكرتيرهقال"

يستعدّكمنمُهتمّاً،فقال(الحكموأصول)الإسلامكتابفيرايُكُمما

:محاضرةلإلقاء

،والصوابالخطامنعليهالحملاتمبلغلأعرفَب!معانقرأتهُلقد

هذامثلِفي،الأسلوببهذادينيئعالِمٌيكتبكيفأؤَلاً،:فعجبتُ

طعنَمِمّنوَجدتُفما،وسواهمللمستشرقينكثيراًقرأتُوقد،الموضوع

الشيخكتبمانحوِعلى،التعبيرفيالحِدةكهذهحِدَّةً،الإسلامفيمنهم

منبالبسيطبلْ،دينهبقواعدجاهلٌأنهعرفتُففدْ،الرزاقعبدعلي

يصلجبنظامٍهوولامدنئاً،ليسالإسلامأنّيدعيكيفوإلا،نظرياته

واالبيعُاهي،الإسلامعليهايَنُصَّلمالحياةنواحيمنناحيةفأيُّ،للحكم

هذامنشيئاًيدرسالمْ!؟المعاملاتانواعمننوعاقياوالهبةاوالإجارة

عُهوداً،فقطالإسلامبقواعدحكمتكثيرةامماًانّيقرالماوالأزهر؟في

وهيالقواعد،بهذهتحكملاتزالاُمماًوانالعهود،انضرَكانتطويلة

هذا،منوأعجبُ؟حكمودينمدنيّاًالإسلاملايكونفكيفَ،مطمئنةاَمنه

الدينيةالدراسةمنالشيخُهذاكاناين!الزكاةعنكتابهفيذكرهما

)السياسة(جريدةتُثيرُهاالتيالمتحيزةللحملةمعنىافهملاإنّي؟الأزهرية

مِنعليئالشيخدإخراجالعلماءكبارهيئةقرارُوما،الموضوعهذاحول

القانونبمفتضىصريحاًحقاًلهملأن،فيهعيبَلاصحيحقرازالازُمرتهم

الريس.الدينضياءمحمدالمؤرخوالدكتوربتون!،الزيتونةجامعفي

)الناشر(
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علاقةلاأمزفهذا،انظمتهمعلىيخرجمنزمرتهممنيُخرجواأنوالعقل

."السياسةتعْنيهاالتيالرايبحريّةمُطلقاًله

الشعر)فيكتابُوأمّا،(الحكموأصول)الإسلامكتابعنهذا

يدافعُهيكلالدكتوروكتَبَ(،)السياسةجريدةاحتَضَنَتْهُالذي(الجاهلي

)فيكتابَإنَّ!العجبكلَلذلكاعجبُفأنا،لمهاجميهويتصدى،عنه

فيالمؤمنينصفوةُورائهمومِنْالأزهرعلماءُيقفلم(الجاهليالشعر

اذالجاهليالشعركانَوما،الجاهليالشعرإنكارإلىيدعولأنّهطريقة

طهالدكتورولكنّ!إنكارهبشأنِالأزهرُيثورَحتىالمسلمينعندقداسةٍ

دونالكريمالقراَننَقْدإلىالجاهليالشعرفيالبحثتعدّىحسين

قالَفقد،الكريمالكتابلهذاالتعرّضإلىتدعومناسبةوبدون،ضرورةٍ

يَعْنيلاعنهالقرآنحديثَولكنّ،إبراهيمعنيحدثناآنْ"للقرآنِ:نصهما

نقلاً)مرجليوث(المستشرقاَراءبنقلكاتسثقامَإذافهل"وجودهإثباتَ

رايَه،لينتحلَطهالدكتوروجاء،إبراهيمسيّدناوجودإنكاربصددحرفياً

مطبوعٍكتابٍفيويُذيعه،الاَدابكليةطلاّبعلىيُلقيهثم،لنفسهوينسبه

حريةطريقفيعثرةٍحجرَيكونُ،الصريجالكفرلهذاالأزهرفاحتجّ

؟.حيمئذٍاللهكتابِعنيذُدْلمإنالأزهرفائدةُوما(الفكر؟)1

لاإذ،إبراهيمسيدناعنحديثهعنغُنيةفيطهالدكتوركانَلقد

وكأنّه!!مستطرِداحتيالٍبطريقإلاّعنهيتحدّثالذيبالموضوعلهمَساسَ

فياسمهتُذيعبثورةٍالمسلمونفيفوم،كتابهإلىالأذهانيَلفتاناراد

هذهيتجاهلون()السياسةجريدةوكُتابُ(،)السياسةوجريدة!الناس

يقولكماشاسعبونوبينهماالكفروحريةالفكرحريةبينيخلطونهؤلاء)1(

)الناشر(.تعالىاللهرحمهالطنطاويعليالثخالعلامة
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علىويُنكرونالفكر،حريةعنيدافعونانّهميزعمونثم،الحقيقة

وحدهم،عليهموقفٌالحريةكأن،الدينعنالدفاعفيحريتهالأزهر

.!للناسسبيلاًوليست

هيكل،الدكتوربرئاسة()السياسةجريدةفيهماتورطتْعرضتُلقد

مستقيم،طريقالىطريقهعنعَدلَشخصاًلأمخدلا،للتاريخاكتُبُلأني

قضاياعنالدفاعفيصادقةوقفاتٍلَهُانكرُلاأنّيعلى،بعدفيماأمرهفسَلِمَ

جريدةفوقفت،الصحيحوجههايشوّهواأنالناسبعضحاول،إسلامية

ومن،المخلصينرضىونالت،هؤلاءوجوهفيصريحةًوقفةً()السياسة

فيفظائعهانتشرتْالّذي)التبشير(منموقفُها،الحاسمةمواقفهاأشرِف

)السياسة(جريدةفيهيكلالدكتورفقامَ،(صدقي)إسماعيلحكومةعهدِ

،)1(العدوانهذاهدمفيمقالاًثلاثينمنكثرفكتبتْ،حمئةعنبمهاجمته

أنّمؤكداً(السياسية)الصحافةكتابفيالجنديأنورالأستاذأحصاهاوقد

كتبهمابعضونقلالتبشير،بموضوعالاهتمامبالغةكانت)السياسة(

:)2(الصادقةالمعانيهذهومثه،الصددهذافيهيكلالدكتور

جهد،بماضيهالشرقصلةقطعمنهيُقصدإنماالشرقتغريبَ"إنَّ

والعقيدةالتفكيرصلةقطعامكنوإذا،النواحيمنناحيةكلمنالمستطاع

يرغبُ،مظلمقاتمبلوْنالشرقماضيصبْغُامكنَ،والحاضرالماضيبين

شعوبُوفقدتْ،التغريبهذابحُجَجلهمعاراًفيهويروْن،اهلهعنه

وبقيتْ،حيويتهامقجانبٍاَعظمبذلكففقدتْ،بماضيهاصلتهاالشرق

)1(

)2(

علماءعلىليوزعالأزهراقتحمالذي،الكريهالمبشرزويمرالقسعدوان

)الناشر(.ا!الحاقدةالصليبيةمنشوراتالمسلمين

.806ص،الجنديآنورللأستاذ،السياسيةالصحافة
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قطعاُريدَلذلك،وتقديسإعجابٍتطلّعإليهتتطفع،الغربعلىعيالاً

هذهقطعُأُريدكذلك،والتفكيروالعلمالتاريخفيبماضيناحاضرناصلة

المهمةبهذهيقومواأنالمبشرينإلىوَوُكِلَ،العقيدةامرفيالصلة

علىالمسلمينيحْملواوأنْ،الإسلاميةالعقيدةتزييفُوهي،الخطيرة

حضارته،فيالغربمبلغبلوغهموعدمُ،تأخرهمسبببأنّهاالاعتقاد

(الاتْرانمعاهدةأبرمتعندماللتبشيرالشرقفيملايينعدةاعتُمدتوقد

قدالإيطاليةالحكومةكانتالتيالأموالالفاتيكانإلىورُدّت،إيطاليةمع

.حجزتها"

هيكلالدكتورمذكراتفيجاءماالجنديأنورالأستاذنقلكما

قو!ه:ومنهاالتبشيرمعركةفيجهودهعن

كانتِولما،والمبشرينالتبشيرعلىالعنفبالغةبحملةٍ"قمتُ

وفي،المعاديوفي،مصرفيالتبشيريةالحركةنشاطِعنإليناتردُالأنباء

أُتابعانْمنيمنعنيمامعيالتحقيقفياجدْلم،سعيدبوروفي،المطرية

علىأُلقيوأنْ،الأثيمةالتبشيريةالحملةهذهعلىالعنيفةالصحفيةحملتي

إلىائناءهادُعيتُشهوراً،الحالواستمرّتتبعتها،العامالأمنإدارة

نُحزضأننابتهمةالجناياتمحكمةأمامعليناالدعوىورُفعتِ)النيابة(

."بعضعلىبعضهمالمختلفةالأديانأهل

)النهضةومجلة)البلاع(وجريدة)الجهاد(جريدةوقفتوقد

الساخنالطرقتواصللمولكنها،الخبيثالعملهذاوجهفي(الفكرية

(.)السياسةصفحاتعلىهيكلالدكتورفعلمانحوعلى

عنالموضوعهذافي)1(الجنديانورالأستاذرواهماواعجبُ

.216ص،السياسيةالصحافة(1)
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بالتبشير،القائمينعلى()السياسةحملةمنيَسخرانهحسينطهالدكتور

:يقول(الشرق)كوكبجريدةفيوكتب

عنسقطَالمراغيبهقامإذا،كفايةفرضُالمبشرينعن"الحديثُ

امس،الظواهريفسكتَأمسأوّلالمراغيتحدّثوقد،الظواهري

علماءمنعالمكلعلىانتعتقدُفهي،بالفقهالعلمقليلةُالسياسةولكنّ

منيخلولاالمبشرينعنوالحديمق،المبشرينعنيتحدّثأنالدين

قدفهو،الكبُرىالمناصبأهلمنالمتحدثيكونحينسيّماولا،ضرر

."الظنونبهفتسوءُيقصّروقد،يُقالأوفيستقيليغلو

منيجدَأنيستطعْلمفهو،خاسرةقضيّةعنيُدافعطهَوالدكتور

ذإ!للمبشرينالتصدّيعدمفينظرهوجهةبهيؤيّدماالمعقولةالبراهين

سقطالمراغيفعلهإذاكفايةفرضُالمبشرينعنالحديثإنّ":اوّلاَقال

فيالإسلامعنالدفاعلأنّ،صريحخطأٌوهذا"،الظواهريعنالأداء

ويجب،كفايةلافرضقعَيْنفرضُ،هدمهعلىالمتكالبيناعدائهوُجُؤ

،المجالهذافيواحدرجلقلبعلىيكونواانجمععاَالمسلمينعلى

سبيلفيجاهدتحينبالفقهالعلمقليلةَليستإذنْ)السياسة(فجريدةُ

نإئمّ!يقولمايعرفَاندونبالباطليُفتيمنالعلمقليلَولكنّ،الله

آزرَبربل،المراغيتكقمحينَالتبشيرقضيةعنْيَسكُتْلمالظواهريالشيخ

جلسةِفيالعلماءكبارهيئةاجتماعورأَسَجهد،منيستطيعمابأبلغ

إرسالعلىالمجتمعونووافقَالنكواء،الدّاهيةهذهلفناقشةطارئة

هذابوقفِللقيامالظواهريالشيخباسممَمْهوراَالوزراءرئيسإلىخطاب

)شيخمذكراتعنالخطابهذافيجاءمابعضَننقلونحن،العدوان
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فمنه:(()1الطواهريالإسلام

ضيافتهم،حسنمنالمسلمينعنعُرفماالمبشرون"استغلّ

منتُعتبربوسائل،الإدراكضعفاءإغواءفيللأجانبصدورهموسعةِ

تمادىولقديرتكبها،أندينإلىيدعولمنيَسوغلاالتيالجرائمأكبر

أخيراَالناسوفطنَ،امرهمافتُضجَحتى،أعمالهمفيالمبشّرونهؤلاء

التعذيبووسائل؟تارةوالخديعةالاستهواءوسائلمنيتخذونهماإلى

.اخرىتارةوالعنف

هذهمثلفيالعلماءعلىتُوجِبُالمطهرةالشريعةكانتولما

هيئةاجتمعتالمستطيرالشرهذايمنعفيماويتدبّروايفكرواأنالحوادث

يونيه-حزيران2هـ)6ا235سنةالأولربيع3السبتيومفيالعلماءكبار

المبشرين.هؤلاءحالُإليهاَلتفيمابينهمالأمروتداولوا،(م3391سنة

تشريعبسنّالحكومةمطالبة،الاجتماعهذافيقررتهمماوكانَ

،الفتاكلوبيلاالمرضهذاشافةويستاصلُ،الفسادهذاجذوريجتثّحازم

يكونَوكي،المجيدوالقراَنالإسلاميالدينعلىالمسلمونيطمئنَّكي

واالاعتداءأيديإليهمتصلَانمنمأمنفيوأقاربُهموإخوانُهماولادُهم

الشيخيقولهكذا-إليئعَهدتْولقد،دينهمعنلتحويلهمالإغراء

التشريعلاستصدارالحكومةلدىأسعىأنفيالموقرةالهيئة-الظواهري

:قالأنإلى،التبشيريمنعالذي

يمَخطفونوبناتبنينمنأولادَهاشهدتْالتيالإسلاميةالأمّةوإن

دينهم،عنلتحويلهموالإغراءالإغواءأنواعمعهموتُستخدم،حولهامن

.631ص،الظواهريللشيخ،والأزهرالسياسة(1)
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يحولُالذيالتشريعهذاتسنانمناقلالإسلاميةالحكومةمنتنتظرلا

.الظواهريالأحمديمحمد"المبشرينهؤلاءوعملأولادهابين

ولكته،المراغيالشيختكقمانبعديسكُتلمالظواهريفالشيخ

كافةمنالجريمةلمناقشةالعلماءكبارهيئةدعاحين،جماعيبعملٍنهضَ

التبشير.يمنعتشريعإصداروجوبإلىلأمراانتهىثم،وجوهها

الدينيالتعليمعنتتحدثجيدةمقالاتهيكلوللدكتور

سهلةَتكونُبحيث،الطلاباماممسائلهتبسيطإلىوتدعو،بالمدارس

اولفيعلمانيلفريقِاتسعتْقد()السياسةصحيفةكانتوإذا،المتناول

إلىانتهتثمهؤلاء،يقولماعلىالعلماءردودَتضفنتفقدعهدها،

.لإسلامواالعروبةبمستقبلواَمنت،الغربخداععرفتحينالصواب

فيالحقيقيةالرياسةيمثلللتحريررئيساَكانهيكلالدكتورأنعلى

صاحبُوهو-الحزبوكيلارادفقد،الحقائقومواجهة،النفسعلوّ

يفعلمكلاماَينشرَان-سعتهمنعليهايُنفقإذالجريدةفيالماليالأمر

فيبيانهينشرَأنالوكيلواضطر،فرفضالقبولموقعهيكلالدكتورلدى

وموقف،برايههيكلاعتزازقَدَرَبحيثالصدرسعةمنوكانَ()الأهرام

.كريمٌحميدٌمعاًالرجلين

)السياسة(تحريررئاسةمنينتقلانباشا()صدقيعليهعرضوقد

الرأيصاحبَيكونَانْعلى،مضاعفبأجْرِ()الشعبتحريررئاسةإلى

رئيسوكان-باشاصدفيوكزر،فرَفَضتوْجيهِدونيكتبفيماالخالص

ولكن،شفيعاَإليههيكلالدكتورصهرأرسلَإذ،الدعوة-ذاكإذالوزراء

!.إباءٍفيفرفضَ،ثراءطالبُلا،مبدأرجلُالرجل

ومنهم()السياسةتحريرفيزملاءهُكانواالأدباءكبارأنعُلِمَوإذا
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لايجدهُمامقالاتهممنيرفضُكانوأئه،عنهالأدبيةمكانتهفييقللامن

هذاعلىاحتجاجاًالجريدةَتركمنوفيهم،تقديرهفيالرأيمستقيمَ

أما!نفسهوبينبينهفيماالنيةصادقُالرجلانعرفناذلكعُلمإذا،السلوك

فيأسلفتُ-كماالنقدُإليهيتوجهمماالمواقفبعضفياتجاههيكونَأن

أصمةألاسَلَجَعَلَرئك"وَلَؤشَاَعليهخلافلامافهذا-البحثهذاصدر

.،181:أهودوَصِدَص"

!!!
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السياسةمحيطفي

اتجاهعنالحديثفياُسْرفَانالصفحاتهذهفيشأنيمنليس

ولكن،فحسباسلاميةزاويةمنعنههناآتحدثُلأني،السياسيئهيكل

ولما،العامالسياسيئاتجاههإلىإيجازفياشيرانيقضيالتاريخواجبَ

بزعامةللأمةالممثلالحزبَتناوِئجريدةِتحريريراسُهيكلالدكتوركان

خلالمنالكبيرالكاتباتجاهبإيجازاوضحانرايتُفقد،(زغلول)سعد

فيلأنَ،اتجاههضدّالمقالاتويكتب،يعارضهبزعيمالشخصيةعلاقته

لاتجاههماالكاشفةالأضواءيُرسلُماالمختلفتينالوجهتينعرض

.وإنصافحَيدةِفيالمعارض

جريدةأكبرتحريريراسُ(هيكلحسين)محمدالدكتوركاننعم

اكثريةيحاربُإذ،ثقيلةَتبعةًيتحملبذلكفهو(،زغلول)سعدتعارِضُ

الأرستقراطيةمناصولإلىالحزبيئتركيبهافيتستنداقليةامامساحقة

هيكلمهمةإنإذ،الكادحةالطبقةبعواطفتحسّولا،والجاهوالثراء

محمود)عباساو(حمزةالقادر)عبدمُهمةغير)السياسة(جريدةفي

كيجهدهباذلاًاقصىالتيارضديسبحُفالأول،()البلاغجريدةفيالعقاد(

وسطوتهما،المفحممنطقهمافمعالاَخراناما،جراحدونالشاطئيبلغ

يعرِفُ(العظيم)سعدوكانَ،معبدوالطريقَ،مهيّأالأداةَانَنجد،القاهرة

موهبةٍدليلَالجياشةالمتدفقةمقالاتهفيويرى،()هيكلالدكتورمواهب

فهو،صحيفةكاتبيكونانقبلقانونرجلُ()هيكلالدكتورلأن،قادرةٍ
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جياشبتدفقيمدّهالأدبيوأسلوبه،متناسقاًترتيباًالدفاعيةحججهيرتب

سعدُكانلذلك،المحيطفيالمندفعالموجانسيابَمعانيهتنساب

من)السياسة(غيروفي)السياسة(فينقاشهويطيل،بلقائهيرحبُ

حديثهتسلسلفييرىإذ،بلقائهيرحبوهيكل،والأدبالاجتماعقضايا

أكيدةًصلةًالأصيلالفكرُزالوما،حزبهزعماءعنديجدهلاماالمتشعب

المفكرلأن،انظارهموجهاباختلفتهـانالأصلاء،المفكرينبين

لأنّه،يعارضهبمنترحيبهقدرَالحوارفييؤيدهبمنيرحبُلاالأصيل

بعضيُصحّحوقد،حجةٍإلىحجةٍمنبهوينتقلالتفكير،علىيجبره

لقائهمافيإنلقلتُسعدمنسنّاًالابنبمنزلةهيكلانَّولولا،أفكاره

.الأقرانبصراعالمؤرخينعنديُعرَ!ما

ولم،هيكلالدكتورإلى)السياسة(تحريررئاسةأسندتلقد

عنبالدفاعمُلزمالصحفيةالقيادةبهذهوهو،طويلبأمدالثلاثينيتجاوز

شخصمقدرةمناكبرذلكيكونوقد،بلسانهمينطقمنإلىتوجّهتُهم

وكان،ذكرتكماالتيارضديسبحلأنه،الاقتدارمنبلغمهماواحد

سعدشعبيّةتحوشعورهواصفاًقالحينموقفهحرجَيعرفالدكتور

الكاسحة:

فيهاامتزج،جلالمنبهالةٍالمنفىمنعودتهبعدسعداُحيط"لقد

صحفُكانتْ،الأساطيومستوىإلىسعدباسموارتفعت،بالخيالالواقعُ

منيصدقهامنتجدُكانتلكئها،بعينهاالخرافةُهيأموراًترويالوفد

الصعيد،مديرياتإحدىفينابتةًالفولِقرونَرأواإتهم:قالوا،الجماهير

دعاطبيباًإن:وقالواسعد()يحياعبارةبعضهاعلىالطبيعةُكتبتوقد

انتقلوبذلكسعد(،)يحيا:أمهبطنفييقولجنيقصوتليسمعغيره

سياسي،زعيمأنهلا،السماءمنالمرسلالوطنيةنبيكونهإلىلِسَعْدالنظر
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فحسب،خائناَليسرايهعلىيخرجأويخالفهمَنْفكلذلككانوقداما

.كافر")1(هوبل

فيهيكلبهايقومُالتيالمجازفةهولَيرسمُماالقولهذافي

الكتابكبارمنكوكبةمعهكانوإنبالذاتهيكلوافولُ،سعدمعارضة

كانلأئه(،عزميو)محمود(،ديابتوفيقو)محمد(حسين)طه:مثل

نالنفسهيسمجُفلا،يكتبفيمابالمنطقالالتزامعلىجميعاَاحرصَهم

متاهاتفيإياهسائقاَبالقارىيعْبثأنإلىولا،الفاضحاللغوإلىيتطزق

فياثرذاتالدكتوراهدرجةبهانالالتيالقانونيةدراستهوكانت،الخيال

كتب،ماكلّفيالحجةرصانةعلىمحافظاَاستمزَفقد،الأدبيتكوينه

مطارحابعدإلىفيهاينطلقأنللفنانتجيزالتيالفنيةالقصصفيحتى

.الخيال

فتراتاحرجفيسعداًيَلقىكيلهيكلبالنسبةالأمرَسهّلَوقد

متتاليتيْن،مرتيْنالبرلمانحلعلىأقدمقدالملكأنَالدستوريةالأزمة

الواجهةَليكونَ،أعضائهغيريمثّللاصورياًحِزباَالأمةعلىوَفَرضَ

الأمة،مشاعرعنْيعئراللقيطالحزبانيصدقونمننظرفيالحسنة

اتحدتوإذا،معاًالدستوريونالأحراريرفضهوما،سعديرفضُهماوهذا

الحزبانحَرصلذلكاللقاء!سبيلُسهلفقدواحدِ،اتجاهِفيالفكرتان

التفاهم.علىمعاَ

العاملهوذاكإذالأحرارحزبوكيلباشا(محمود)محمدوكان

انباشا()سعدعلىفعرضَ،الحزبينبينالنظروجهتيتقريبفيالأول

سيحُولالبوليسكانَدىاذا،القصرمؤامرةيفسدعامباجتماعٍالحزبانيقوم

.1961/:لهيكلالمصريةالسياسةفيمذكرات(1)

36



بشارعالمتّسعةقصرهساحةفيالاجتماعُفليكن،الاجتماعهذادون

بساحةنُصِبَسرادقٍفيللاجتماع،م22691//91يوموتحدد،الفلكي

،الاجتماعهذالشهودالأمةطبقاتاكثرمنالوفودُوتزاحمت،القصر

المؤتمروكانَ:فيهاقالرنانةبقصيدةشوقيأحمدالشعراءاميروخضَه

:()1زغلولسعدبرئاسة

النَضاحِوشيخِهاالديارِ)سَعْدِ(مِنْالميزانَتعقميالنّهارِشَمْس

يلاحِيالكتابِائمعن)عثمانُ(كأئهالئدِيفيانْظريهمِيلي

اللفاحِجبينِهحولَللعيْنكرامةٍوتاجتضحيةِتاجكم

الإصلاحِقواعدِخُمسُوالصلحُقائمٍاؤلالصُلْحِأذانَلئى

الأسجاحِوهيكلَالسماحِ،يُمنىومعانِقامُصافِحاًالرجالَسبقَ

المسماحِالماجدابنوالماجدُالملامنالجليلابنالجليلُ)عدلي(

الصفاحالهرميّةأركانُكوبوركتْسلمتِمحمودٍيادارَ

وأن،سعداًيُقابلَانهيكلعلىسهلالحزبينبينالائتلافوبهذا

هيكلالدكتورصَورَوقد،وأدبيةسياسيةالقولمنشجونٍفييخوضَا

المتشعبة،مقالاتهمنموضعمناكثرفيالزعيمنحوالصادقةانطباعاته

يجدُلاماالفكرمتعِمِنْبهيجدُوائه،لمجلسهظامئاًكانانهعلىيدذمما

:)2(هيكليقول!نظراءلهكانإنْ!الزعماءمننظرائهمجالسفي

المراتفيالتقيْثافلما،شخصيةصلةٌذلكقبلَبالرجلليتكنْ"لم

عنهالناسُتحدّثلقدوذكاءِ،مقدرةٍمنالرجلعليهبماأُعجبتُالأولى

2/451:تلشوقياا(1)

.1/452:المصريةالسياصةفيمذكرات)2(
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ناقشتفطالما،عنديبالبذيذلكيكنولم،مصرفيلهنظيرَلاخطيباً

غايةبارعاًمحدثاًالفيتُهلكننيالنقد،مزونقدتُها،خطبهالسياسةفي

دقائق،بضعَعنهاالحديثُيستغرقلاامورفيإليهاذهبُكضتُ،البراعة

بأحاديثَاستمتعنحوهاساعةًاوقضيْتُأجدنيعندهمِنخرجتُفإذا

الماضي،عناحاديثُالأمركثرفيوهي،الحزبيةبشؤوننالهاعلاقةلا

م!بيلهيَسلك،جميلاً،فناًيجعلهاماالعبارةطلاوةمنالرجلعليهايُسبغُ

بعطفٍحديثهفياشعروكنت،منهواستزادةً،بهم!رةًفيملأهاالنفسإلى

عنهينقلونيلقونهالذيناسمعُكنتُلكنني،نفسهمنمصدرهأدريلا

شؤوناًبالحديثنتناولكُنامقابلاتنا،تكررتفما،بهتقديراًاغتبط

."برأيهمناكليتم!كَانإلىاو،اتفاقإلىننتهيئم،فيهاراينايختلف

هيكل،مقالات!ذابعكانالزعيمَانَعلىيدلماالقولهذافي

مجموعهافيالمقالاتهذهكانتوإذا،الخاصةمجالسهفيعليهاويعقق

نفسيةعظمةعلىيدلمجلسهفيمِنْهبهاالتنويهفإنَ،سعدسياسةتعارضُ

فيهيكلاحَشَهالذيالعطفُوهذاالكبار،منالصفوةعندإلاتوجدلا

الرصين.بقلمهالإعجابباعثَكانمَجلسه

إسنادهارُئيئم،الوزارةسيُؤلفالزعيمانماوقتٍفيشاعَوقد

راى،لهاالرئيسويتحذد،الوزارةتأليفيتمانوقبل،باشا()عدليإلى

بينفدارَ،بخاطرهيجريماويلمسسعداً،يزورَانهيكلالدكتور

نارأىسعداًوكأنَ،وصراحتهصدقهفيرائع،رائعحديثٌالرجلين

ولنفاسةِ،مُوجبٍأدنىلهيَعدلمهيكلكالدكتورمتزنمفكرٍمعالتحفظ

موجِزاًبهالتمانسأحاول،والسياسيةالاجتماعيةودلالته،الحديثهذا

:المقامهذالهيتسعلاالكامِلَالنقلَلأنَ،النقاطبعض
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:)1(هيكلالدكتوريقول

،الوزارةرئاسةتتناولالأحاديثُكانتحيندارِهإلىيوماَ"ذهبتُ

يسألنى:القولإليئَوتجه،التحيةتبادلنافلما،منهاالإنكليزوموقف

بطل؟يااخباركوما

رئاسةتُسنَدَأنعلىمُصِرّينالإنكليزيزاللاتردد:بعدقلت

لابتسامة:ايشبهماثغرهعلىارتسموقدفأجاب!باشالعدليالوزارة

أيّأدريلاصَمْتِبُرهةوبعد:!اللهعلىرجاليورِزقرِزْقي

:قالأئناءهابنفسهجالالخواطر

؟إنسانعليهيُحْسدأوأحد؟بهيَغتبطأمراًالوزارةرئاسةاوتحسب

وبمطالبالإنكليز،بمطالبمواجَهفصاحبه،مركزشرمصرفيإنه

متناقضةمطالبوتلك،الموظفينوبمطالب،الأمةوبمطالب،القصر

بينها!التوفيقالناسأبرعِعلىيتعذرُ

قوةالموظفينأنَّقطاعرفلم!الموظفينمطالبُ:معترضاًقلتُ

!حسابلهايحسبُالأمةأووالقصركالإنكليز

تكونَأنلكقُدّرَإذايوماًذلكوستعرفُ،الجميعشرّهم:قال

ميسوراً،أمراًمصرفيكبيرةٍوزارةٍتأليفَتظنوهل:سعدقالثم،وزيراً

مهمة!أشقُّإئها

:فقالالدهشةِأماراتوجهيعلىالرجلُورأى

الصورةمجموعهمفييكونونوزراءعشرةتجمعوزارةليألِّفْ

.1/562:لهيكلالمصريةالسياسةفيمذكرات)1(
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؟الوزارةهذهلمثلالمرتسمة

اسمع!ماأصذقُلااكادإننيإهذا؟كيف:التعجبُبيزادوقدقلتُ

تفضّل،الأسماءفلنذكر،إذنجوابهوكان

دَولتكم.:قلتُ

مَنْ؟ئم،امامكحاضرلأنيشكراَ:قال

باشا.وئروت،باشاورشدي،باشاعدلي:قلتُ

مَنْ؟ثم،اربعة،حَسَنْ:قال

باشا.صدقيإسماعيل:قلت

الثانية.الدرجةإلىنزلنا:قال

الباشا.دولةياكلاّ،الثانيةالدرجةمنباشاصدقي:دهشةفيقلتُ

مَنْ؟ئم،خاطركعلشان،بأسلا:قال

الدرجةفيباشاصدفيوضَعتَوقداقولعسايوماذا:قلت

تكملانوتستطيع،منيالبلدبرجالاعرفُفدولتكمذلكومع،الثانية

العدد.

وتزنُ،يومِكلعنهموتكتب،اعرفهمكماتعرفهمانت:فقال

اعمالهم!

حيرةِفيوانا،عندهمنخرجتُولقد،النحوهذاعلىالحديثدار

القديمين،صديقيهاسميْلهذكرتُاننيلوتُرى،سمعتُلماحيرةِاي

صدقيعنقالهماعنهمايقولافكانالسيد،ولطفي،فهميالعزيزعبد

باشا".
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نأاستغربَوقد،سعدعنهيكلالدكتورسجّلهحديثفحوىهذا

باشاسعدمعوأنا،باشاسعدرأيفيالثانيةالدرجةفيباشاصدقييكون

ولكنْحقأ،ممتازةكفاءةكانَباشاصدفيلأنّ،هيكلالدكتورمعولست

مزورةانتخاباتبأولبعدُ-فيما-قامالذيوهو،للوطنوليسأولاًلنفسِه

شيءٌوكأنهالهااقترافهبعدسيئةًاصبحتسنةًفسنسافر،وجهٍعلى

ضربتولو،فيهلانشازَطبيعيأشيئأيعدونهابعدهمِنالخلَفَلأنَّ،طبيعي

الفاجرَ،الزيفهذااقترفَحينيدهعلىتضربَان-استطاعتاو-الأمةُ

الأليم.جمرهمنونقاسينعانيهماغيرشانلنالكان

نامنهالمنتظرموقفأكانه!يكلالدكتورمِنباشاسعدوقفوقد

سياسة،رجله!يكلالدكتورولكنّ،نفسهفيالأليمصداهحاملاًيظلّ

جمهوِررجللأنهيود،لاماعلىكثيراًيرغَمالسياسيالزعيمأنَّويعلم

يرغمُقدأشخاصخمسةيتجاوزلاالمحدودةاسرتهفيوالمرءُ،حافل

بيتٍفيهادئةالرياحتسيرَأنالمصلحةمنيرىإذيوذُ،لامماكثيرعلى

انصارهلهبزعيمفكيفَ،للزعازعمهبّألااَمنأ،سكنأيكونانفيهيُفترض

تدرَك،لاغايةٌالجميعرضاإنَ،نفسهمناللائقةالمنازلَينزلهمالذين

:)1(قولهفيذكرمانحوعلىسعدٍمنهيكلُتأثّرَولذلك

فييرشحنيانحِزْبيإلىطلبتُ،الأحرارمعالوفدُائتلفَ"حين

ومسقطاسرتيوبلدبلديغنامكفريُوجدحيثالأمديد()تمىدائرة

باشاسعدمعأتفاهمأنإليئَرغبَلكنّه،طلبتماالحزبُوأقرّ،رأسي

الأمر،فيوحدثناهالوفد،إلىالمنتميناهليبعضَفدعوتُشخصيأ،

.1/062:اتلمذكرا(1)
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العائليالمعنىهذايقدرإته:وقال،اللطفغايةفيمعناالرجلفكان

فيهايرشحالدائرةهذهلأنياسفولكنّهواحد،رأيعلىجمعناالذي

هذاإلىيطلبَأنعليهالعسيرفمن،انتخابكلّفيمرشحهويفوز،الوفد

،الإلحاحمنجدوىلاأنّهحديثهمنوشعرتُ،الدائرةيتركَأنالمرشح

خارجها،أوالقاهرةفييشاؤهاالتيالدائرةلييختار،لهالأمرفتركتُ

:لوقا،لرجلافابتسمَ،تبعتهفعليه،هورأيهيهيبدلذيالرأيايكونَانعلى

فيهاالمرشحوكان،القاهرةدوائرمن()الجماليةدائرةفيأرشحكإذنأنا

سيصدرباشاسعدأنوأيقنت،جديّاًالترشيححسبتلهذا،قبلُمنوفدياً

ولم،حدثلماغضبتُ...يفعللمولكنّه،بمساعدتيللوفديتنأوامره

."قطذلكبعدباشاسعدأقابل

بعدوافاهقدالمحتومالقدرلأنَّ،قطسعداًهيكليقابللمنعم

كزرَلأنّه،مفتعلغيرجزعاًالصاعقللنباهيكلوجزع،العامتبلغلمأشهر

لتحريررئيساًكانفقد،مصنوعغيرَتكريراً،واحدأسبوعفيمرتينرِثاءه

الأسبوعية)السياسة(لتحريررئيساًكانكما،اليومية)السياسة(جريدة

علىحداداًالسواد،شديداليومية)السياسة(منالتاليالعددصدروقد

لوعتهافيتقفهيكلللدكتورحارةبكلمةتصدّرَوقد،الأمةزعيموفاة

وقدالكبار،كتابهابأقلامالوفديةالصحفكتبتهماجوارإلىالحزينة

فسالت،المنهجيالتفكيربضوابطتحكمأنمنأقوىهيكلعاطفةُكانت

:()1بقولهافتتحهاوقد،حزينٍئبرٍذاتَولوعةًضارعاًأسًىكلماته

حبنجزعٍوأيُّرهبةٍايُّ!الرهيبالموقففيالَهولسعدُ!"مات

يخفِقُ،يعدلمالخافِقُقلبُهاوإذا،صَمتَالناطقلسانُهافإذا،أمةٌتنظرُ

.م2791سنةآب-أغسطس42اليوميةالسياسة(1)
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مصرغيرِوفي،مصرفينفسٍكلِّوفيلسانٍكلِّعلىكانَالذيهذاوإذا

كلوإذا،صحيفتهالموتطوىقدزغلولسعدإذا،كلِّهالعالمبلادِمن

السماءإلىتتطفعَأنإلالهايبقَلمبالرجاءإليهتتطفعُكانتالتيالأنظارِ

."العزاءومغفرتهاللهرحمةفيراجيةً

ثلاثةوتمزُ،بأجمعهالمقالتشملَحتىالشاجيةاللهفةوتمضي

تأبينفيثانيةكلمةصدرهاوفي)1(الأسبوعية)السياسة(وتصدر،أيام

حزبيةمجاملةمسألةالمسألةكانتلو!هيكلالدكتوربقلمالعظيمالراحل

نقلكماالأسبوعية()السياسةإلىولنقلها،الأولىبكلمتهالرجللاكتفى

بكاءًالفقيدبكىولكته)الأخبار(جريدةومحرروالمازنيالعقادكلمات

إلىواضاف،اليومية)السياسة(حديثمنانقطعمابهوصلمؤثراً،

فمحامياًطالباًالحياةفيسعدأدوارعنتحدثَحينالمؤزخٍصنيعَالكاتب

المستوعب،والذهن،الكاشفالبصرذيحديثَ،فزعيمافوزيراًفقاضياً

.اللماحوالخاطر

منفاتنيوقد،هيكلالدكتورمراَةفيسعدعنيقالمابعضُهذا

أُتيح.لؤاَخرلمقامأتركهماحديث

!!!

.2791سنةآب-أغسطس27الأسبوعيةالسياسة(1)
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الكبيرالكاتب

الذيالموضوعَنقرأُحيننشعرُمَن-منهمالكبارحتى-الكُتّابمن

نايكادُتلمساًالقولَيتلفسفهو،جاهدٍبجهداستيفاءهيحاولأئهيعالجه

زمامَملكقدالكاتبَأنَّفنحسُّ:يقولمانقرأمنومنهماحتيالاً،يكونَ

قدهيكلوالدكتور،والكدحللجهداثردونشا"حيثيوجهه،الرأي

منيتناولماعلىالجادةبسيطرتهالمعاصرالأدبزعماءبينعُرفَ

.الموضوعات

منينابيعهتتدفقالذيالمقتدرِ،الكاتبِاسترسالَيسترسِلُفهو

خالبة،صورمنيراعتهُبهتتفتقبمايدهشُكَوهو،فسيحجيّاشٍصدرِ

رسّاماو،يباعشاعرٌالأحيانمنكثيرفيوكأنّه،الدقيقةالمعانيتكسو

طهالدكتورغيراسترسالهيسترسلمنالكتابفياعرفُولا،يفتن

يحوطهاسترسالاًيسترسلفطه،الكاتبيْنبينواضحٍفرقٍمع،حسين

بحيث،قالماإلىتنتهيولكنّها،اخرىبألفاظالمعانيومعاودة،التكرار

استرسالَولكنَّ،كثيرةاحيانفيالسطوربعضتركتإذاكثيراًتفقدلا

مُبْصر،الذهنمتفتّجيكونَانيجبفقارئه،يسوقهماكلِّفيجديدٌهيكل

بعضهذاولعلَّ،البعيدةمراميهفيبالكاتبليلحق،الإدراكيقظ،العين

اقيمبحفلتكريميّةكلمةفيقالحينالبشريالعزيزعبدالأستاذعناهما

)1(:بهيكلاحتفاءً

.95ص،شرفالعزيزعبدللدكتور،هيكلحسينمحمد(1)
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هو،السواءعلىوقارئه،هيكلالدكتورمحدّثبهيشعرما"أولُ

وامثالهُ-ولأمئالهلهالمرءُيرثيحتى،التفكيرفيوإمعانه،النظرفيإبعاده

إنفاذفيوكدٍّتعبِمنعانواوما،جهدٍمنذلكفيبذلواماعلى-قليل

كتبواماكلفيهذاعلىكانواإذابهمفكيفَالحد،هذاإلىالفكر

احتملتْلعمريوكيفوصوّروا؟تصوّرواماكلوفياستظهروا؟وما

والاعتسارالشحذشدةعلىبهالأذهانواتتهموكيفهذا؟كلاعصابُهم

أيّولا،عصبإرهاقَولا،هناككدّلاانّهوالواقع؟الطويلالزمنفي

يتعاصى،ماالنظرأيسرعلىتجلوالموهبةهىإنما،الذهنعلىحمل

منيؤتيهاللّهفضلُوذلك،الأفكارمنكثيرعلىوالمطاولةالجهدمعولو

."!يشاء

الفوز،بذخيرةلهتسلّحوقد،موضوعههيكلالدكتوريقتحمُ

ولاتصنعغيرمنالمعانيتواكبوصوره،ذهنهفيواضحةفعناصره

ودراستهُ،عائقيعوقهالامعانيهوراءكالسيلتتدفقوألفاظه،افتعال

بمقدمةيبتدئفهو،المعانيترتيبفيالمنطقسبيللهمَهّدتقدالقانونية

الكاتبيقولهأنينتظرماالألمعيُّالقارئمنهايعرفُ،دلالةذاتِكاشفة

القارئفإذا،الجارفكالسيلالمتدفقالعَرضُيأتيثممُجْمَلاَ،الكبيرِ

قلمنتصورهمافيكونُ،التخمينوحهعلىلعضهينتظمُكانما!شا
.هـ.بع-

يزالوما،موجةإثرموجةَالخضمفيينتقلُصاخبتيّارفيغابتْقطراتِ

الخاتمةُفتأتي،غايتهيبلغَحتى،وينداحويتسعويهدريجيشُالساحرالقلم

الكبير.الكاتبيعنيهمالخلاصةمركّزةَدقيقةَ

الكاتبُيصفحينالذاتيالمقالأمّا،الموضوعيالمقالفيهذا

صادقةَعاطفةَيكشفأو،الطبيعةمشاهدمنمشهداَيصوراو،رحلةَ
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السطورعلىيريقبمامنهايجدمابعضينقسأنوأرادَ،صدرهفيمارت

بيانفيقالحينمطرانخليلالأستاذعناهفقدكلهذلكأما،إبداعمن

:()1هيكلالدكتور

قسيمِوأَسَى،مُساهِمسرورَمِنْهُتصيبُتشاءُمابيانٌ

وبالمُقيمِبالمُقامِمُلفاًتَزُرْهالمدياراًبهِتزُور

الصَّميمِمنالديارِفيكأئكساكنيهاوتعرِفُفتشهدُها

النعيمِاعرافُبهنتفوحُمُنوراتٍالجنانَوتستدْني

الشميمِفيطيبٍكلفتفضلُتزكووبالتلّطيفيلطّفُها

الكليمِالجُرحِقرارةُبحيثُقلبٍكلمنالأسىوتفتقدُ

الذميمِمنالحميدِممخصَةَوالطواياالسراءِفيوتنظرُ

الكظيمِالعانيبخاطرِيجولُشيءٍأدقعليكتخفىفلا

النسيمِمناجاةِمنبأخفتَتناجَىبهالنفوسُماوترعَى

القسيمِالوجهِسوىوجهاًلهتلقىولستالعجيبُالوصفُهو

معاودةإلىيحتاجُالإيماء،لطيفُ،المغزىدقيقمطرانوكلام

.الصناعالقلمهذالحقيقةتصويرٌاجتلائهبعدولكنه،مراميهبعيدتكشف

بالمظاهرينخدعلاأتهالكبيرالكاتبتأملاتفيراقنيماواعجب

الحضارةهذهيسبرُفهو،أوروبةطابعهيزائفةحضارةمنيرىفيماالبراقة

طاحت،عالميتيْنحربيْنفيمدمرزلزالمنإليهانتهتماضوءفي

هذا!للشرقتصلحُلاهناكالماديةالحضارةأنَويؤكد،الأرواحبملايين

المادةممهواتِعنبالإنسانوارتفعَ،اللهرُسلَللإنسانيةاهدىالذيالعالَم

.3174/:مطرانديوان(1)
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البصير.المؤمنسبْحهافيالروحرحابةإلىالضيقة

وموطنَ،نفوسهممهوىالغربجعلُواالذينهؤلاءعلىويعيبُ

وإغراء،الشهوةوطماعية،المادّةجَواذبمنيعشقونهلمااحتذائهم

:مؤثر)1!صدقفيهيكلالدكتوريقول،الجنس

فيطريقهضلالشوقَأنأعتقدُ؟الأعلىالمثليكونَأنعسَى"ما

ماديّاً،الأعلىمثلهفأصبجَ،الغرببتعاليممتأئّراَ،الأخيرةالعصورهذه

يكونوقد،مبتغاهاكلالشهواتُتنالَوأنالجسمُينالَأنفيحرّيتهيحسبُ

لكن،الأعلىالمثلهذاإلىالتطلعإلىيدفعُما،الغربفيالطبيّعيةللبيئة

خاصبنوعوتاريخَه،الأولىالعصورمنذوتاريخه،الطبيعيّةالشوقبيئة

الذيالأعلىالمثلهذايجعل،رُبوعهفيالإسلاميةالحضارةانتشرتمنذ

تؤمنالنفسُفهذه،الشوقيّةالنفسُإليهتتطلعمادونأمامَهالغربيتخذه

ولذلك،ماترجوغايةبهالاتصالِواالوحدةهذهفيوترى،الوجودبوحدة

اللّهلغيرافتقرومن،ذلاللهبغيراعتزّمنبأنَّتجريالشوقهذاامثالكانت

."؟اللّهِتقوىيُعادلالحياةفيشيئاًتعرفولا،هان

المعروفةالوحدة5هذليستهيكلإليهايشيرُالتيالوجودووحدةُ

منالزائفللباطلإلاّتؤديلا،كاذبةسفسطةفهي،المتصوّفةعند

منرتيبٍنسقٍفيالكونِانتظامُفهييَعنيهاالتيالوحدةُأمّا!الشطحات

،والأرضالسماواتِفاطرِلسيطرةجميعهوخضوعه،الإلهيالإبداع

.السياقهذاغيرفيموضعهيجدقد،إسهابٍإلىيحتاجُإيجازٌوهذا

،تالٍمقالٍفيهيكلالدكتوراندفعَ،الرحيبالأفقهذاوفي

.ام1/11/339،الهلالمجلة(1)
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تُنزِلُالطبيعةعبادةأنفلاسفتهراىحين،الغربِاوهامعنللحديث

الاقتصادية،المادةعبادةإلىيتجهواأنلهمبداثم،النفوسعلىالأمنَ

علاجفيشيئاًالاشتراكيالحليُفدولموفساداً،دماراًحياتهمفزادت

بعضُذَهبَ،وأولئكهؤلاءخيبةبعدَهناوشقاء!بؤسمننلمسُهما

شمسه.ضوءفيالهدايةيلتمسون،الشرقإلىأنفسهمالأوروبيين

غذائهافيالرخاصإلىحاجةٍفيالنفسَإنّ":()1هيكلالدكتوريقول

الماديّة،حياتهفيالنعيممنشيءٍإلىالجسمكحاجة،والعاطفيّالفكريّ

فيالنفسيئَالغذاءهذايلتمسونوأدباؤهوكتابهالغربفلاسفةاندفعَلذلك

،للحضارةمظهراًبوصفهوالأدبُ،فيهالإيمانوصُور،الشرقأديان

العواطفجانبَيجلُوكما،النفسفيالإيمانجانبتجليةعنلهغنىلا

،الحياةفيأثرهويصفَ،الجانبهذايُحللَانعنلهغِنَىولا،المختلفة

بهيدينالذيالدينُكانايّاًقوفيٌالعربيالشرقبلادفيالإيمانوجانبُ

إلا،العربيالشرقهذااهلِدينَيزالُوماالإسلامُكانَوقد،الشرقتون

الجانبهذاأهملَإذارسالتهالأدبُيؤديأنيمكنُفلا،منهمالأقلين

العربي.الشرقحياةجانبِمنالقوىَ

كانبل،عارضاًخاطراًهيكلالدكتورلدىالخاطرذلكيكنولم

خاتمةفيكررَهثم(الأدب)ئورةكتابهمقدمةفيكتبهمِلحاحاً،خاطراً

الخالدكتابُهللناسيظهرأنقبلكلهذلكوكان!وإمتاعٍبإشباعٍالكتاب

إلىالدافقةالبواعثبعضَالشريفةالخواطرُهذهكانتفهلمحمد()حياة

نموذجٍأرقى،المطقرةالسيرةصاحبَلأن،العظيمالكتابهذاتأليف

!للإسلامبشرى

لمقدمة.ا،21ص،لأدباثورة(1)
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كثيرةٍمقالاتفيالشجيالإيقاعُتَوالَىالمؤمنالوترهذاوعلى

أنهارفيتفرّقتولكتها،مستقلةكتبفيكثرهايجْمعلمهيكلللدكتور

سنة)فبرايرالهلالمجلةفيكتبهمااهفهاومن،والمجلأتالصحف

هذهخلوِّعنابانَحيث(الحديثةالمدنيةوراء)ماعنوانتحتام(349

يكونَانمنيأسَهُواعلنَ،الروحوسكينة،النفسطُمانينةهنالمدنية

بمُفلىالشرقُإنّما،واطمئنانٍسكينةٍعاملَالمدنيةهذهإطارفيالغربُ

.النورومطلع،الأنبياءمهدُلأثهالمنتظرُ،الأملُهوالدينية

فالعالم،بالذيوعجديزالمجالهذافيهيكلالدكتوركتبهماوإنّ

مؤتمراتُفيهتخجللمتحلّلاً،الخلقيالتحفلفتراتاقْسىيعيشالاَن

فأىمشروعاً!أمراًمنهوتجعل()اللواطالجنسيالشذوذتبيحإذالمراة

الفاضج!الواضجُالعبثُهذاإليهانتهىوَضيعٍارتكاسٍ

الوباء!هذاينتشرَانقبل،ربهجوارإلىهيكلالدكتورارتحلوقد

!!الموبقاتهذهتفجاهحتىعاشإذابهفكيفَ

التاريخيّةالشخصياتتحليلفيالكاتبمقدرةعناتحدثَانبقي

المقتدر،التحليلمننمطٍفيالحقائقيسوقمتميزاتجاهلهإذ،المعاصرة

تفرضهاحترامٍفيعليهالردّومحاولة،المخالفللنظرالصدراتساعمع

رحمةٌوله،والحوارالبحثاَدابتفرضهأنقبلَذاتها،العلميةالحقيقة

عهدناإذ،بشرمنهايخلولاالتي،الإنسانيالضعفمواقفعلىحانية

علىليَنْهالواالخطأ،مواضعمنموضِعاَيتلمسواانالكاتبينمنبكثير

تجئبإلىأدعوولستُ،لدودعدؤتجاهَوكاتهم،وتجريحاًطعناًصاحبه

إلىادْعُوولكني،التاريخبحقيَحيفُمافهذاالأخطاء،عنالحديث

التبْريراتاختلاقفيافتعالدون،وملابساتهظُروفهفيالخطأعرض
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نلمُسهماوهذاالمراد،الهدفهيوحدهاالحقيقةُتكونبل،الموهومة

هذهمنتناولهفيمااعجبنيمماولعل،هيكلالدكتوركتبفيمالمساَ

كانإذباشا(قدري)محفدالصبورالحجةالفقيهعنكتبهماالشخصيات

قانونيةموادّجَعلهاذ،الدارسينتَشوقعصريةكتابةَالفقهكتبمناوّل

فحسب،الشكلينمطهافيالوضعيةالأحكامموادبهتُصاغُوماتتفق

الخصيبالعملهذاطريقفيخطوةاؤلكانتْ،ملزمةضروروتلك

دقيقاَ،مستوعباًتاريخاَالجادالرجللهذاازخعفنبَحثْتُوقدالجاد،

مشكوراَالرافعيالرحمنعبدالأستاذكتبهامشرقةسطورغيراجدفلم

بهقامماقدرَقدهيكلالدكتورولكنْ،إسماعيلعصرعنتاريخهفي

لحاجةِبعضهأنقُلحديثاًماَثرهعنفتحدثجاد،عملمنالكبيرالرجل

العجبموضعكانإهمالاًالنايغةهذاجهوداُهملتإذ،بهيفمانالقارئ

ينقلإذواحد،علمعنالمتكررةالمؤلفاتتكثرانوعجيبٌالشديد،

لهذابالوفاءنفسهباحثٌيحدثُلاثمتجديد،دونالسابقعناللاحق

غيرموضوعفيالعظيمةالئلائةمؤلفاتهكتبقدكانَاَفَلوْ،النابهالفقيه

للقارئوسانقل،كثيرينمنالإشارةَيَجدُأماالإسلاميالفقهموضوعات

:()1قالحينباشا()قدريعنالقيمحديثهفيهيكلالدكتورمقدمة

ذكرعلىيجنيمابمقدارِاثرهويعظم،ذكرهينبهماالكُتب"من

يَغيبمائلاثةٌكتُبٌالطرازهذامن،خبرهعلىيعقيليكادَحتى،المؤلف

منرجلِولا،حقوقٍطالبِولاقاضٍولامحامِذاكرةِعنمنهاواحدِاسمُ

إلىالحيران)مرشد:هيالثلاثةالكتبهذه،الإسلاميالشرعرجال

حنيفةابيمذهبعلىالشرعيةالمعاملاتفي(الإنساناحوالمعرفة

.101ص،وعربيةمصريةتراجم(1)

05



وكتاب،(الشخصيةالأحوالفيالشرعية)الأحكاموكتاب،النعمان

معرفةإنبل،الأوقافمشكلاتفيللقضاء(والإنصافالعدل)قانون

عددإلىكذلكتمتّدبل،والشرعالقانونرجالعندتقفلاالكتبهذه

ابيمذهبعلىالشريعةأحكامئلاثتُهانظمتفقد،الناسسوادمنعظيم

ذإ،الأحكامهذهعلىالوقوفيهمهمنبحاجةيفيتقنينفي،حنيفة

علىمدلولاتهاتغنيحتىالفاظهااختيارفي،مدقّقةمرتّبةمبوّبةيجدُها

القانوني.الفقهفنبهيقضيالذي،الدقيقالتجديدمنصورة

قرنمنذذلككانبابها،فيوالأخيرةالأولىهيالكتبوهذه

نَبُهَولذلك،المؤلفينمنحاذاهامنوجودمعبارزاًأثرُهايزالولأ،وربع

سألتف!ذا،الدراسةمنبهاماالناسوتناولاثرُها،وعظمذكرها،

يعلمونلاالناسأكثرلكن،باشاقدريهوإنه:قيلواضعهاعناكثرهم

يكونُوقد،الثلائةالكتبهذهواضعُانهوالاّ،اسمهإلاباشاقدريعن

لتخليدكافاثرالحقفيهيالثلائةالكتبُفهذه،لتاريخهكافياًذلك

واعتبر،مجدهعنوانالمدنيقانونهمنجعلقدنابليونكانوإذا،واضعه

احكامتقنينفيباشاقدريفكُتُب،ثانوياًمجداًبجانبهالنصرمنأوتيما

."الزمانعلىباقمجدعنوانالشرع

الحافل،الرجلتاريخعنكتبهلماهيكلبهامهّداصيلةمقدمةهذه

حرارتهامعالموضوعيبتحليلهاهيكلكتبهاالتيالورقاتانَواشهدُ

العظيم.الفقيههذاحياةفيكاملٍكتابِعنتُغني،الصادقة

دُنيافيوالأصولالتشريعاعلامإهماليتكرّرمتىإلىاتساءلوانا

حياةفيسُطرتالعشرةبلغتكتبعدةنعرفإننا!واللهو؟إالعبث

وكأنّها،هائلأرواجاَراجتوقد!الأولالصفمُطربيمنليسمطرب
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كانأفما!العلاجوسائلمناكتشفبماالإنسانيةأنقذبطلعنتتحدث

النابغةهذاعنمستقلمؤلَفِكتابةإلىالأنظاريلفتُماهيكلمقالفي

العريق؟

وغربية(مصرية)تراجمكتابهفيهيكلبقلمالوضيئةالتراجموتتابعُ

ملموسة!حقيقةعنينبئما،الساطعةوالقوة،البالغالصدقمنوفيها

هيكلكتبهمالأنّ،فحسبكمّمسألةليستالتاليففيالمسألةأنهي

وإسماعيل،كاملومصطفى،قدريمحمدأمثالعنصفحاتعدةفيمثلاً

منكثيرفييجدلاإذ،القارئيكفي،ثروتالخالقوعبد،صبري

لأنّي،كثيرفيوأقول،الموجزةالتراجمهذهفييجدهماالمطوّلات

الواحد،الموضوعذاتالذاتيةالتراجمكتّابمنالمجيدينحقَّابخسُلا

مشتهرون!معروفونوهم

الأسبوعية)السياسة(جريدتيفيهيكلمقالاتوأكثرهذا،

،المقالاتهذهإهمالبواعثمنهوكانَوقدبعدُ،تنشرلمواليومية

يمضيلحادثمؤقتصَدًىأنهاباعتبارالسياسيةالمقالِةإلىنظرتهولعلّ

المقالاتبالماولكنْ،جمعهافيالتفكيرعنبعيداًجعلتهقد،ولايتكرر

لمالكاتباهتماممنموفورحظّذاتُوهي،والاجتماعيةوالنقديةالأدبية

ينشدهوأدبيّواجتماعيفكريلواقعتأريخٌوهيبها،احتفالاًتجد

بعضانَ()التراجمكتابمقدمةفيالكبيرالكاتباعترفَوقد،الدارسون

تاماً.إيفاءًعنهالمكتوببحقّيفيلاكتبهما

هذافيمصرلحياةتقْريبيةصورةيضعانأرادبأنّهذلكعنواعتذرَ

المغامرةيتجنبوان،الئابتةالوقائععندترجمتهفييقفَأنعلى،العصر

وإن،يفسدهُنقدإلىيكتبهمايتعزضَلاحتى،والظنونالفروضفي
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كثير!نقصلديهيُوجدأنأمكن

أنذكرحينكثيرأتواضعأنهاعرفُالرجلكتبماقراتُوقدوانا

يكونلاقدجزئياتعنيُغْنيماالمُهمةالوقائعمناختارلأئه،كثيرالنقْص

وهذاعنها،المتحدثالشخصّيةعلىالنهائيالحكمفيقويصدىلها

اليقين.لاالترجيحوجهعلىأراهما

!!!
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الإسلاميالفكرالى

وفي،الإسلاميةالبحوثمعالجةإلىهيكلالدكتوراتجهحين

هذهعلىصبراًالعلمانيّونيُطقلممحمد()حياةالخالدكتابهمقدمتها

بَعثتهُوتمحيصبحثٍبعدالحقيقةعرفكاتبأبعثتالتيالحرّةالشجاعة

فيالجاهدجهدهباذلاً،الإسلاميالفكرجنودمنجُنديأيكونأنْإلى

التحوّلهذاحولَالفجاجفأَطَالوا،وأبطالهالإسلاممبادىعنالحديث

عنالمتعَدّدةمقالاتيفيدفعأدَفَعْتُهُقَدْماالأوهاممنواختَلقُوا،الباهر

سيرمنالإسلامية)النهضةكتابيفيكتبتُهمابينهاومِنْ،هيكلالدكتور

السّياقُدَعَاإذلنقلهالاناستريحماقلتُحيث(المعاصرينأعلامها

سطوعأتكونُمااشدّالحقائقينكرونَلقوممُجابهةًتَرديدهإلىالتحليلي

هوالسيرةبِكُتُبِالشعبيَّوالرّواج،المادّيالكسبأنَفزعمُواالعيونأمامَ

:قُلت)1(لقد!رخيصٍزعممنويالهُ!-لجرِوالرسولسيرةكتابةِإلىدَافِعُه

وكانَ،عصرهفيالأدبزعماءمنزعيمأهيكلالدكتوركانَ"لقد

التاريخدراسةإلىيتّجهأنقبل،العربيالشرقفيالشمسسيريسيراسمه

وقام،صيتُهانتشرمنوالاشتهارالرّواجعلىيحرصُفكَيف،الإسلامي

الماديّ،المكسبيتطلّبكيف؟عصرهفيادبئةٍصحيفةٍأكبرِتحريرعلى

ممامؤلّفاتهرواجومِن،السياسيحِزْبهومن،اليوميةالسياسةفيومكانتُه

بدمشق.القلمهـدار،يليهاوما1194/:الإسلاميةالنهضة(1)

54



بهيُقزمامعَأبيهميراثِمنبهينعمُمافوقحسابدونالمالَإليهيُجْبى

!؟إبائهوشدة،ترقعهنبلمنعارفوه

يملكوااندون!ممحمد()حياةكتابذُيوعهؤلاءعلىعزلقد

يتركواانقصاراهمفكان،لاَلائهمنيضائلماالنزيهالعلميالنقدمن

."!الوضيعتهافتهامبلغالقراءقبليعرفوناراجيفإلىالرائعالكتاب

انتقلَكيفلنعرف،واعيةًمتابعةَالثقافيةهيكلحياةاتابعأنذاوها

علىاتجاهاًآئرَحينأميناًصادقاًكانكيفلنعرفَبل،اتجاهإلىاتجاهمن

فيتعللأثوابها،غيرالأشياءيُلْبسمِنعلىقاطعٌرذٌذلكوفي،اتجاه

اطواءفييعلمُوهو،أخرىتارةَالاشتهاروبحمث،تارةَالماديبالكسب

،قالفيمامُترجمةًمنهالبغضاءبدتإذاختلاقاَ،القوليختلِقُأنهنفسهِ

دخيل.وباطن،محترقصدْرعنمترجمةَ

أتئمانبعدَالقرنهذاأوائلفيفرنسةإلىهيكلالدكتورذهبلقد

حيمئذٍالأوروبيةالحضارةبريقُوكانَ،بمصرالحقوقمدرسةفيدراسته

دُوَلهمفيجدونَينظرونإذ،المسلمالشبابمنكثيرابصارَيخطفُ

لتصِفَهاالمأجورةالأقلامُجُنّدتوقد،لاستعمارانيرتحتترزحالإسلامية

هذهتأخرفيالعللعلّةَوحدهُالإسلامولتجْعلَ،والجهلوالغفلةبالتاخر

بدويةشريعةوذو،الخرافةوموطنُ،العقلعدؤزعمهمفيهوإذ،البلاد

كلفيالكاداءالعقبةإذنفهي،والتمدنالحضارةعُهودتلائملا،قاسية

قائدُراْيهمفيفهووحريتهوفلسفتهبحضارتهالغربأمايُراد،إصلاع

صاحبةهيإذ،التقدمهذاقِبْلةُ،النورمدينةوباريسُ،الحقيقيالإنسانية

ذلك،يقراُالشابوهيكلُ!والمساواةوالإخاءالحرتةإلىالأولىالوعود

تمجيدإلىبقلمهويندفعُيقرا،بمافيتأئرببارش!،حولهفيماوينظرُ
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فيالأدبيلتحليلهموضعاًومفكريهمفرنسةاُدباءمنويتّخِذُ،يرىما

روسو(جاك)جانخصقكما،الشرقإلىالغربْمنيرسلهامقالاتٍ

حتى،مُستقلةجامِعيةدِراسةمنعنهكتبهلمانواةًكانتْتحليليةبمقالاتٍ

المثلإلىبالدعوةسارعَ،مصرإلىورجع،الدكتوراهعلىحصلَإذا

الإشاحةِكلالإشاحةمع!نزعتهونزعتدراستهدرستطائفةمعلأوروبيةا

.!الصفراءالكتبتضمهالذي،الإسلاميالتراثعن

الحربقامتِحتى،الأوروبيةالحضارةبمُثلىيهتفونالقومظلّ

منتضتمبماالمدنعشراتِإذحصدت،المروّعةبِدواهيهاالأولىالعالمية

منحشوداًالملايينافنتِانبعدَوراءهاوتركتْ،وميادينومنازلارواح

والمشوّهين.واليتامىالأرامل

بل،الحربَتُعْلِنالمبأنهماوإنكلترةفرنسةعنقولمدافعَوقد

حينعوارهظهرالمريبالكذبهذاولكناضطراراً،إليهااضطُزتا

انتهاباًانتهابَهاوكزرتا،المستعمَرةالأمممطالبَالدولتانهاتانتحدتْ

إنكلترةأين!؟الإنسانيالتقدمذاتالئورمدينةُإذناينْ،الأسلابكبعض

حريةضرورةعنالحرباثناءاذاعوهمااين؟!الحضاريالبعثِذاتُ

زيفُفاتضحهباءً،صارقدذلككل؟!احتلالدونواستقلالِهاالشعوب

.!ارتقاءمنتزعمهوما،اوروبة

انتباهائارَمما(آمونعنخ)توتلمقبرةالأثريةالاكتشافاتوكانت

الروحبَعثْإلىالسبيلفَعَدها،القديمةالفرعونيةالحضارةإلىهيكل

إلىالدعوةمنوانتقلَ،الأجدادمفاخرَالمصريونيَذكرُحينالمصرية

ذلكفيوكتبَ،الفرعونيةالحضارةإلىالدعوةإلىالأوروبيةالحضارة

)تراجمفيسجّلهمامنهاوبقيَ،الصحفانهارِفيضاعتْكثيرةمقالاتٍ
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فيقالهومما(الأدب)ثورةوفي(الفراغاوقات)فيوفي(وعربيةمصرئة

"لا:م2691ِسنةالأسبوعية)السياسة(اعداداحدعننقلاَالصددهذا

مصرتاريخيربطائذي،الوثيقالنفسيالاتصالذلكإنكارِإلىإذنسبيلَ

نايُمكنالتيالمستقبلةالعصورآخروإلى،الحاضرعصرناإلىبدايتهمنذُ

سككقزبتولئن،تبدلتماالعيشاسبابُتبَدلَتْولئن،التاريخيعرفها

العالمخيالُعنهيتمخضأنيمكنماوكلّوالطائراتوالبواخرالحديد

النفسيالاتصالهذافسيَبْقى،شتّىاجزاءبيْنالمواصلاتوسائلمن

حقفمِن،خالدةازليةتاريخيّةوحدةمصرَمنيجعلالّذي،الوثيق

يربطواوأنْ،الفراعنةدفائنيسْتثيرواان،عليهمالواجبومن،المصريين

."عينلكلِّظاهراَرباطاَبماضيهمحاضِرهم

أدبيةجريدةِصاحبُوهو،لاتجاهاهذافيلاتهمقايواليهيكلاخذَ

الكُتّاب،مننفراَإليهفجذب،عصرهافيالثقافيةالجريدةَتعتبرُ،لامعةِ

وبعضُهم،تُرّهاتمنالفكرِعلىماجَنَوْهكفىإذ،أسمائهمعناتحدثلا

إلىيصلُهَدفاَللإسلامالعِداءاتّخذَوبعضُهم،نفسهوبينبينهصادقاَكانَ

الفرعونية.بالحضارةوالإشادة،الإسلاميّةالحضارةبِذمّعنهالتنفيس

عاقلفريقٌالمتحمسينلهؤلاءتصدىإذ،طويلاَزمَناَاللجاجوامتد

قَدرتُوقد،الإسلاميةللوحدةطريقاَباعتبارِهاالعربيةالوحدةدعاةمن

)مصطفىكلماتكانتولئن،المؤمنةجهودَهمالكتابهذاغيرفي

هذافي(عزامالرحمنو)عبد،(الخطيبالدينو)محب،(الرافعيصادق

حسن)احمدالكبيرالأستاذكتبَهمافإنّمتّقد،حارّطابعذاتالمجال

الإعجابموضعصادفَ،المتزنوبيانه،الهادئبأسلوبه(الزيات

العربيةوالبلادمصرفيالمدرسيةالمطالعةصُحفأنوأذكرُ،والتقدير
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)فرعونيونعنوانتحتقالحيثالرائعةمختاراتِهامنجَعَلتْه

:(1()وعرب

التاريخمنوثُلثاًقرناًعشرثلاثةَعلىتقومُالحاضربرمصرُ"هذه

،الظلالسوابغَالضاحيةالشمسُتَنْسَخُكما،قبلهامانسخَتْالعربي

،الأعصابفيويثورُ،الدمفييصيحُالذي،الحيئمصرماضيوذلكَ

الدعائم.عزيز،الذرىشامخ،الأسّئابتمستقبلإلىبالحاضرويدفعُ

منالزمانيدفييبقىماانظرواثم،الروحهذهاستطعتُمانْآزْهِقوا

الجوْر،ضحايامنوآنضاء،الشوطبقايامنآشلاءًكيرُيَبقىهلمصر؟

للصخور،تَسجدضارعةوجباهٍ(الأموات)كتابتُرتلطائفةٍوآشباح

زَحمتحتىالذورابتَلَعتِالأحشاء،ذهبيهوقبورٍ،للعجماواتوتعنو

يكونَأنتُريدونالذيالأبعدالماضيالاذلكوهلْ..الأرضبانتفاخِها

الاَلهة،معروحُهفَنيتدفينالقديمةمصران..الحديثةلمصرقاعد؟

والجامِدُ،حياةيَبعثلاوالخامد،الكهنةمعسِزهاذهبَموتٍوصحائف

.!حركةًيلدلا

المجدكِتابمنفصْلاًتكونآنإلاالإسلاميةمصرُتستطيعلا

لثقافتهاأساساًولا،لقؤتهاسئداًولا،لحيويتهامدَداًتجدُلالأنها،العربي

قانونفذلك،لونهولِفئهاطابَعهُلأدبهايكونَأنأما،العربرسالةِنيالأ

فيه.(اليعْربولاالمينا(شأنولا،الطبيعة

الصخورمنواستقروا،الفراعينرُفاتمنالقبورضمَّتماانشروا

الاَثار،ضخامةعنالحديثَوأطيلواتحذثواثم،الهالكينآخبارَالصلاب

.الزياتللأستاذ،1/05:الرصإلةوحي(1)

58



دائماًانَّاذكرواولكن،الشعبوحال،الواديوجمالِ،النيلوعظمة

الذياللسانوانّ،عمروروحُهيفرعونمومياءفيتنفخونهاالتيالزوح

الحانَعليهتوقعونالذيالقيثاروان،مضرلسانهومصرَمجدَبهتنشرون

منللخليقةقدّمتبماالأممتتفاضلانما،القيسامرىقيثارُهوالئيل

)الخزّانُ(اليسَ،نفعمنالإنسانعلىاجدتْبماالأعمالوتتفاوت،خير

أنفس(الكتبو)دار(؟)الأهراممنأفضلو)الأزهرُ((؟)الكرنكمنخيراً

."الآثار()دارمن

الفرقعةسوىحاصلدونعجاجهاُثِيرفيماالرأيمقطعهذا

.!والصخب

هيكلالدكتوركانلما:قوليفأكررهيكلعنكتبتُماإلىواعود

أدركَفقد،النورمنافذَليجدسبيلكلّيرتادحقطالَبروحهصميمفي

فأخذَ،الاَذانيبلغُلاطنينهاأنَّوتأكّد،الفرعونيةالدعوةإخفاقبعينيه

المنشودةضالتهفوجد،العربيةالأمةلبعثِالسبلأقومِعنجديدمنيبحث

اسْتحصَدَانبعد،جهدهبحالصفاتجه،الإسلامومجدالعربتاريخفي

مبتدئاً،الإسلاميةالدراساتإلى،تجريبهوعمق،افقهواتّسع،فكره

(،الصديقبكر)ابي:امثالمنالأعلامبسيرومعقباً،ع!م!ماللهرسولبسيرة

فلكفيتدورببحوثٍثم(،عفانبنو)عثمان(،الخطاببنو)عمر

القويم.الدينيوالفكر،الإسلاميالتاريخ

بن)خالد:عنيتحدّثلمج!ماللهرسولخلفاءعنحديثهخلالِمنوهو

ابيبنو)سعد،(حارثةبنو)المثنى(،الجراحبنعبيدةو)ابيالوليد(،

(،مقرنبن!)النعمانالإسلاميالفتحابطالمنوغيرهم(،وقاص

إخلاصٌيدعمهاإسلاميةغَيرةٍعلىيدلّبما(التميميعمروبنو)القعقاع

عنلكتبَأ!مرابهتنقسولوالأداء،فيبالغوصدقٌ،للحقيفةشديد
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سابقيه.معفعلَكمابراسهكتاباًوجههاللهكرم(طالبابيبن)علي

نادونشخصياً،استنتاجاًالقولنستنتجانناالقارئيظنوكيلا

يتحدثأتركهُفإني،هيكلالدكتورحياةمنملموساًواقعاًمُقرّراتهُتكونَ

الإسلامية،الحضارةجوهرعليهميخفىمنعلىرداًيقولحيننفسهعن

الرائعةمقدمتهعننقلاًوذلك،وتتصادمتتعارضاتجاهاتٍفيفيتخثطون

:()1(الوحيمنزل)فيلكتابه

وحياته،المعنوثةالغَرْبئقافةَلُغتيابناصإلىانقلانْحاولتُ"لقد

أضعُلأيٍبعدانيادركتُلكني،ونبراساًهدًىجميعاًلنتخذها،الروحية

فيه،الحياةتبعثولا،عنهتتمخّضلاالأرضفإذا،منبتهغيرفيالبذر

هذالوحيموئلاًالفراعنةعهدفيالبعيد،تاريخنافىِألتمسوانقلبْتُ

قطعاقد،العقليئَالركودوإذا،الزمنُفإذا،جديدةنشأةًفيهينشئ،العصر

ورؤيت،جديدةلنهضةبذراًيصلحُقدسببمنالعهدذلكوبينبيْنناما

حياةففيه،ويثمرينبتالذيالبذرُوَحدههوالاسلاميتاريخناانّفرأيتُ

نفوسٌالشرقفيالجيلهذاولأبناءِ،وتربوتهتزوتجعلُها،النفوستحرك

."حينبعدثمرهالتؤتيالصالحةالفكرةفيهاتنموخصبةقوية

وضحها،ثلاثخطواتفيالفكرينضالهتاريخالرّجلُاجملَلقد

هادٍسيرٍمنإليهانتهىوما،نفسهفيخطوةكلاثروبيّن،الوضوحتمامَ

مستقيم.

الشخصياتكتبمنوماتلاهمحمد()حياةكتابُكانلقد

المؤلفمنحىتنحوالتاريخيةالكتبمندافقٍسْيلٍفاتحةَ،الإسلامية

.42ص،الوحيمنزلفي(1)
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الدكتور،قلمُعئدهطريقٍعلىوسار،فلكهفيدارَمماوأكثرها،الكبير

الدكتوربفضلفاعترف،الغبطةوغمرَتْهالرضا،ملأهُمنالكاتبينوفي

أنعليهعزمنوفيهم،اللهبحمدالكثرةوهمُ،منهواقتبس،موضوعهعلى

فيزمنهعنتأخرهمعهيكلأبدعهوماكتبَهمابينشاسعاًالفرقيجدَ

عصايُمسكفاخذَالجديد،يُضيفانعليهيحعْمكانتأخراًالتأليف

ئم،الخلافتحتملنقطةفيالرايفيخلافٍعنْلينئهَ،الأستاذية

هؤلاءبأحدظنّكوما،السموقموضعاصابَكأنّه،ويستعلييتشامخُ

)هيكل(لكتابالمقدمةفيويتعزض،ع!ي!اللهرسولعنكتاباًيكتبحين

!!"غايتهاإلىوانتهت،أوانهافاتمرحلةًيُمثلإنه":قائلاً

اَلِكُتُبِاوانها؟فاتمرحلةافي:نسألهانيجبُالمتعاظمهذا

(،هشامابن)سيرةنقرامثلاًانلنايجوزفلا،عندهاتنتهيمراحلالسيرة

اللهرسولعنللحديثوهل!مرحليّهكتابةباعتبارهابعدهاكُتبماولا

نهملأنوجباَخرزمنإلىانتقلْنافإذا،معلومزمنمنمعلومحد!!ي!

يبلغلاممنوهو(وجديفريد)محمدالأستاذقاللقد!!قبلُمنكُتبما

الخلود،لهاكتبصفحاتيضمهيكلكتبهماإنّ:تلاميذهمرتبةالناقدهذا

:ليقولاتفقكيفماالرواياتيجمعمؤلفٌافيجيء!وعقلووخهأبدعبما

.!اوانهافاتمرحلةًيمثلمحمد()حياةكتابإن

التاريخكتبلا،جميعهالإسلاميالتراثكُتبإلىهيكلتوجّهلقد

روحعنليكشفَ،الكلاموعلموالفقهوالحديثالتفسيركُتب،وحده

التراثكتبَانّنعلمونحنأفكار،منالكتبهذهتضمّنتْهفيماالإسلام

طريقتهاإنإذ،مرةاوليقتحمهالمنسافرةكنوزهاتُعطيلاالقديمة

شيخ،عنتلميذاًبمغاليقهاتمرّسواقدنفرٍعلىوقفاًتكونتكادُالتعبيرية
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ممنعصرهفيالأزهررجالكبارَيسالُالكبيرالكاتبكانفقدذلكومع

معالحواردائمَفكانَ،مثلهعلىيخفىمابعضعنالكتبهذهألِفوا

لأزهراشيخي(الرزاقعبدو)مصطفى(المراغيمصطفى)محمدالأساتذة

(العيونابوو)محمود(الزنكلونيسرور)عليالأساتذةومعَ،السابِقَيْن

رمضانشهراختارَوقد،ميادينهمفيأعلامٌوكفهم(شلتوتو)محمود

إجاباتٍإلىمستمعاًالعشاء،بعدتُعقدمنزلهفيأدبيةندوةٍمجالليكون

ورئيسٍ،سياسيّلحزبورئيسٍخطيروزيرفأي!الوعيحقيعيَهادقيقة

راحتَهليجدالثقيلةالمناصبهذهأعباءَنفسهعنيُنحي!الشيوخلمجلس

فيجرىقدالحقيقةحُمثيكونَأنإلآ!العلماءمنالصفوةأهلمنادمةفي

.العروقفيالدممجرىنفسه

الشخصياتعندراساتهفيهيكلالدكتورإليهفطنماواهمّ

لأن،الحياةحقائقمنالعلياالمُثلىتنشدغايةذاتأنهابالذاتالإسلامية

ذإ،الرجالبيننادرٍغرارٍعلىصُنعواقد!لًخي!محمدتلاميذمنالكبار

الهدفذاتِالعِزةمشارفإلىالذاتيةالأهواءعنع!ماللهرسولبهمارتفع

لاالمثاليالهدفذاتالدراسةهذهومثلُ،الإنسانيةسعادةفيالبارز

،(باشاإسماعيل):مثلاَخرينأناسعنكتبفيماهيكلالدكتوريستطيعُها

و)قاسم(،صبريو)إسماعيلباشا(،و)ثروتباشا(،قدريو)محمد

امتيازذوواناسفهؤلاء(،زغلولو)سعدمحمود(،و)محمد(أمين

منارٍذابمعصومةٍعاليةروحاستاذيةإلىيرتكنلمامتيازهمولكن،حقاً

كانتهناومِن!ع!ي!اللهرسولأستاذيةإلىالصحابةُارتكنَكماوضاءٍ

يريدُلمنحافزٍاقتداءمجالَع!يبِماللهرسولصحابةعنالفكريةخطواته

.!النابهينبينالأعلىالمثل
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حتبانههيكلالدكتورحسب:قبل)1(منقلتهماالنهايةفيواقولُ

،الحرّةالكرامةوامثلة،المجدودروس،العِزةصحائفمطالعةالقراءإلى

العاملين.وجندهالإسلامِقادةِاعمالفي

.1/805:الإسلاميةالنهضة()1

!!ل!!
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التراثوكتبالقراَنبأسلوبالتاثر

اسمهاشتهرانبعدَالإسلاميةالثقافةإلىاللهرحمهالدكتوراتّجه

الأدبيّةالكتبمناخرجانوبعدَ،العربيبالعالملأدبياالمحيطفيالكبير

رنّانأ.مدوّيأصيتهجعلَماالعلميةلاتوالمقا

ينقطعلاسحابطوكأنّه،ومؤلفاتهبمقالاتهدائمأالقراءيطالعوكان

،لاتجاهاتامتنوّعالمادةغزيرالعلميلإنتاجاناحيةمنإذنفالرّجلُ،ماؤه

كبير.سياسيّوكاتبٌ،وناقدٌ،وقَصّاص،مؤرخٌقدمناكمافهو

بيننقديّةٍمفارنةٍإلىبنايدفعالأدبينتاجهفيا!تامّلموضعولكن

الإسلاميالتراثعنبعيداًكانحينالأؤلعهدهفيمختلفيناسلوبيْن

،التراثموردَوردحينالأخيروعَهدهِ،وفتوحهوتاريخه،واحاديثهبقرآنه

اضطرّتْه،موضوعيّةدراسةًالأطهاروصحابتهع!ع!ماللّهرسولحياةفدرسَ

السابقين،المؤرخينوصحائفَ،بم!ي!رسولهوسنةاللهكتابَيدرسَانإلى

معالمتعارفةوخطبهموعليئوعثمانوعمربكرابيرسائلدوّنواممن

هذهفإنّ،بليغفصيحوكلّهم،الحروبابطالمنالقادةمشاهيرقالَما

اضاءتكما،وضعإلىوضعٍمنالبيانيأسلوبهنقلتقدالتراثيّهالدراسة

فيتعبيرهكانَإذ،قبلُمنعنهابعيداًكاننورانيةبأشعةٍالفكرياتجاهه

انّكما،النظراءمنالمؤاخذةموضعهو،ضَعفٍمنيخلولاالأولعهده

،بنورهتستضيءلا،المحمدفيالوحيمنائرعنبعيداَكانَالفكرياتجاهه
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بالاتجاهِاللهُشزفهفلماالبعيد،هدفَهايتبتنلماتجاهاتٍعارضرئمابل

الفكرياتجاههوسما،زاهياًمورِقاًلأدبياتعبيرُهانتفضَ،المبينالإسلامي

ذاتساميةمبادئمنإليهاتجهمابخلودِالخلود،لاَثارهكتَبتْذروةٍإلى

.وسطوعإشراق

الكاتبزملاءَانّازعمُحيندليلدونالفولارسلُهناأحسبنيولا

يُطالعونحين،التركيبيالضعفمناحيبعضعليهيأخذونكانواالكبير

الدكتورصديقهذافهاهو،الأؤلعهدهفيالعاليةالمعانيذاتَالأدبيةاَئاره

قضاياهيناقشأنبعدفيقول(الأدب)ثورةكتابهنقدإلىيتعزضحسينطه

اتجاهاته:ويحلّل

نأيُمكنبكتابهإعجابيإن:فلتُإننفسيوأظلمُ،هيكل"أظلمُ

الكبرىالحربوضعتمنذالأدبئةلحياتنانقيةصافيةمراَبفهويحد،

عنراضٍإنّي:قلتُإننفسيأظلمُولاهيكلاً،اظلمولكنّياوزارها،

تنتهي،انارىما،قديمةخصومةٌهيكلوبينفبيني،الرضىكلَّكتابه

منفهيكلُ،الخصومةهذهموضعهيَهيكلولغةُ،ينهيهاانيريدُلالأنّه

منالمعانيأصحابمنالعقادأنكما،الكُتابمنالمعانجيهذهأصحاب

الخطأ،منالوانٍفيويتورّط،شديداًإهمالاًلغتهيُهملوهيكلُ،الشعراء

يضيقلاانهوالغريب،الابتذالمناحياناًتُدنيه،الأسلوبواضطرابِ

معاً،أدبهوإلىنفسهإلىيسيءانّهيعترفولابأساً،بهيجدُولا،بذلك

فهو،الأمثاللهاأضربَانْولا،العيوبهذهعليهأحصيانأريدُولستُ

غيرمنمخطئوهوأحياناً،بهايتمدّحُولعلّهعُيوباً،يراهاولاينكرهالا

فيباليةرثةئيابٍفيالرائعةالجميلةمعانيهتبدوأنالمؤلممنف!نّ،شك

فجاء،فيهاندفعَلموضوععرضإذاكالسّيلوهيكلُ،الأحيانمنكثير
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.الغثاء"منأحياناًيسلملاولكنه،الكثيربالجيد

اهتماماًلأدبيّةابصياغتهيهتمّلافهو،هيكلللدكتورصريحاتهالمهذا

علىفردّ،نفسَهيُبرّىأنهيكلحاولَوقد،معانيهمستوىإلىيرتفع

مقالاتهبعضفييرىوأنّه،قبلُمناسلوبهمدحبأنّه(حسين)طهالدكتور

هذافييسرفُلقدحتىالعربيةاللغةأتقنَلأنّه،أزهريأزهرقيصاحبهأنّ

حسينطهأقوالمنذلكيثبتُمانقلفيالدكتوروأفاض،الإتقان

دفاعبصددقالحيث،التعقيبمنيعفهلمطهالدكتورولكنّ،الماضية

:()1التعبيرياسلوبهعنهيكلالدكتور

تصلحتىتُجيدُفأنتَ،فيكرأيعلىأصرَّأنأخييالي"إيذنْ

كماتلومنيأنولكَ،الابتذالعلىتشرفحتىوتضعف،الإبداعإلى

منيئستُفقد،أسلوبكفيالضعفمواضعإلىاهدكلمفإنّي،شئتَ

ته،علاّعلىبهمشغوفٌ،هوكمالأسلوبكمحبّتقولكمالأئك،هدايتك

ايهاأخشاهماوكلّ،فيهالنقصمواضعَتصلحولا،تغيّرهأنتريدُلا

."نقدكفيوالغلوّ،عليكبالإسرافتتهمنيأنالصديق

طهيدعلىلاالقويالتعبيرإلىهيكلاًيهديأناللهشاءَوقد

الصافي،معينهافيالإسلاميةالثقافةإلىجذَبتهإلهيةبنفحةٍبل،حسين

اللهكتاباَفقر،ببصيرةمستأنيةًدراسةالنبويةالسّيرةدراسةإلىالتفتَحين

وقرأ.المطهّرةالس!ةكتبمنالصّحاحالاثارَوطالعَ،دراسةًوجلعز

فيأسلوبهُفجاءَ،المحكموالتأليفِ،الجزْلالبيانأئمةمنالأعلامكتب

(،و)عثمان،عمر(و)الفاروق،بكر(أبيو)الصديق،محمد()حياةكُتبه

.م3391سنة،الأولىالسنة،الرسالةمجلة(1)
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كتبماليتلوَالقارئوإنّ،المشرقللبيانأعلىمثلاً(الوحيمنزلو)في

السطورفييتألقالنبوةنورفيرى،روائعمنالمجالهذافيهيكلالدكتور

بشغافِاختلطقدنفسهالقراَنأسلوبَإنّبلْ،لإبداعاذروةإلىبهيرتفعُتألقاً

الصفحاتهذهسجلتهمماكثيرفيلسانهعلىفانثالَ،الكبيرالكاتبقلب

الجملبنقليعتصمالذيالتأئيرلهذانموذجاًالقارئأرادفإذا،المشرقات

وهم،الحُجاجلمشهدوصفهبعضإلىفليستمعْ،منيرٍإشعاعٍذانقلاً

:(لوحيامنزل)فيكتابهفييقولحيث،اللهبيتإلىطريقهمفييُحْرِمون

المُشاةمنالقوافلفهذه،نفسيفيالأئرأعمقَالمنظرهذا"طَبع

ليس،الأسمىالرجاءَربّهامنوترجو،واحدةٍغايةٍإلىتقصدُ،والركبان

المسافرينوهؤلاءأنّهيذكرُوإنّما،ولدأوجاهاوثروةمنمالهاحديَذْكر

داعِيه،ملئين،إليهقاصدينأتواقدجميعاًوائهم،اللهفيإخو،معه

وليبدؤوا،أيديهمقدمتممايديهبينوليطّهروا،أنفسهمعلىليُشهدوه

ينسوْنولا،الاَخرةالداراللهاَتاهمفيمابهايبتغون،جديدةحياةًبذلك

يبتغونَولا،إليهماللهأحسنَكماويُحسنونالدنيا،الحياةمننصيبهم

البحرركبواولهذا،عميقفجكلمنجاؤواولهذا،الأرضفيالفساد

إيذاناًأحرمواولهذا،اللهإلاشيءٍكلَّونسوا،بالمشقةواستهانوا،والبز

ليتخذوا،الجديدالروحيلميلادهمومظهراً،اتقاهماللهإلىأقربهمبأن

اختلفتْوإن،قلوبهمتتّصلولهذا،جديدةلحياةعدّةالميلادهذامن

بالتلبية،الشعورهذاعنيُعبّرونوهمْ،ولهجاتهموألْوانُهمأجسامهم

إته،ومغفرتهاللهرحمةإلىمطمئنين،وغبطةحبورفيشفاههمبهاتنفرجُ

."يشاءلمنذلكدونماويغفر،بهيُشركأنْيغفرلا،جميعاًالذنوبيغفر

التالي،عهدهفيهيكلللدكتورالبيانيالأسلوبمننمطهذا
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يكونُفقد،الحكيمالذكرآياتِمنلاقتباساعنديقفُلاالتاثيرَانولاشك

يحاولُحين،الشريفالحديثمنلاقتباسامندلالةأبلغالفنّيالاحتذاءُ

والشفافيةالئصاعةمنمستوًىفيالكتاببهذامتأئراًببيانهيسموانالكاتب

الصافيالشرابيتألقكماالألفاظخلالبالمعانييترقرقاسلوبَهيجعل

)حياةكتابفيكثيرةامثلةًلهُنجدُماوهذا،الناصعالبفورمنإناءٍفي

ارقىإلىبالكتابسماقد!كيه!الأعظمالنبيِّروحلأن،بالذاتمحمد(

مكانهوَجدقدالخالدالكتابأنلنُبئنَالماضيالنصننقلولكنّنا،قمة

ثم،صغرهفياللهكتابحفظحينالكاتبوانَ،النبويالإشراقبهذا

هوفاذا،حفظماإلىيعودَانلاإيستطعلم،الأوروبيّهببحوثهعنهتشاغل

يديه.بين

حرجَ،ولافحذْث،الفكريالتاثيرعناما،التعبيريالتاثيرعنهذا

مشغوفاَكانانفبعدَ،ميدانٍإلىميدانِمنهيكلالدكتورنقللأنه

(الملوكو)وادياَمون(عنخو)توت()إزيسعنالفرعونيةبالأساطير

منتقتربتكادلاوامثالهاواتها،الخيالمنقدْرهاالأساطيرلهذهعرف

الأسطورةمنالفنانالأديبيتخذانفيبأساَيرَولم،عنهلتبعدإلاالواقع

فيبل،فنيّةمسرحيةاوادبيةققحةفي-لأفكارِهوعاءَمصريةوغيرمصرية

هيكليزلم،الأسطوريالرمزطريقعنغايتهإلىيهدفتوجيهيئمقالٍ

الأساطير.منيعالجفيماالرموزهذهإلىالكاتبُيهدفان

لأسطورةاإلىنلْجاَان،الخوفكلوالخوفَالحذرَكلَّالحذرَولكن

حسينطهالدكتورتعقّبولذلك،ع!ي!اللهرسولسيرةعنبهنتحدّثفيما

اصطنعإنّه:مقدمتهفيوقال(السيرةهامش)علىكتابهأصدرحين،ناقداَ

فيوالأدبيةالاجتماعيةالحياةجلاءمنيريدُماإلىلترمزَالأساطيربعض
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لصارخة،ابمعارضتههيكلحسينمحمدلدكتوراجلجلوهُنا،النبوةعصر

علىمقدمةفيحسينطهالدكتورقاللقد:الاتجاههذامحارباَوقال

:السيرةهامش

يكبِرونمحدئونلأنهم،الكتاببهذاسيضيقونقوماَانّأعلمُ"انا

والأحاديثالأخبارمنبكثيريضيقونلذلكوهم،بهإلاولايثقون،العقل

حينالشكوىويعلنونيشكونوهميرضاها،ولاالعقليُسيغهالاالتي

بعضبالكتابسيضيقونوهؤلاءالأخبار،بهذهالشعبكلفيرون

تصبوالتيوالأحاديثالأخبارمنطائفةفيهسيقرؤونلأنهمالشيء،

ناهؤلاءيعلمَانواحمث،الناسنفوسمنومحوهالحربهانفوسهم

إلىحاجةاقلَليستاخرىملكاتِللناسوأنشيء،كلليسالعقلَ

العقل،إليهايطمئنلمإذاوالأحاديثالأخبارهذهوأن،العقلمنالغذاء

وشعورهمالناسقلوبفيفإنّ،العلميالتفكيرأساليبلهاتستقزيرهاولم

جُهدمنإليهاواستراحتهم،ال!ذاجةإلىوميلهم،وخيالهموعواطفهم

ناإلىويدفعهمفيها،ويرغبهمالأخبار،هذهإليهميُحتبما،الحياة

."الحياةعليهمتشقّحينالنفسعنالترفيهعندهايلتمسوا

مُشتذاَذلكعارضَفقدهيكلالدكتورأما،طهالدكتورقالهماهذا

أدبومِن،الخلافوجهةللقزاءليبيقالمقدمةفيطهقالهماذكرانبعد

يغرركيلاصدرورحابةب!سهابنفسِهالمنقودقولَيعرضَانالناقد

لأنه،امانةِفيهيكلالدكتوراذاهماوهذا،يقولمابعضفيبالقارئ

بماعليهاعقبَثم،صاحبهنظروجهةإيضاحِفيمتتاليتينصحيفتينكتب

:قال)1(حينبعضهننقل

.521ص،الجديأنورللأستاذ،الأدبيةالمعارككتابمن(1)
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منلهللإذعانيكنلمدفعاًالأساطيرهذهلإحياءدُفعانّهيذكرُوطه"

كانطبيعيةخطوةٌالنفستطورخطواتِمنالخطوةهذهانًذلكبد،

بلغَقدالدافعهذاأننذكرَانويجبُعليها،التغلبأو،مغالبتهامُحالاً

فيخطاقدرأيتَكمافهو،مقاومتهالناسمناحديستطيعلاماالقوةمن

الأسطورةاَدبإلىسنينعاكفاًعليهظلّالذيالعلمتحقيقمِنالكتابهذا

لخطوةاهذهخَطَاإذاوهو،ع!يملنبياسيرةوفي،لعرباحياةفيالميثولوجئة

،الإسرائيلياتبعضُهيإنماتُروىالتيالأساطيرهذهمنكثيراًانيعلمُ

ء!رمحمدعلىبحقدِهممتأثّرينجمي!النبيعصربعداليهودروجَهاالتي

لإجلاصبذلكومقدَ.العربديارمنمنهمالأكثرينواجلَى،حاربهملأنّه

المسلمينعلىبحفيظتهممتاثرين،وفاتهمنقصيرزَمنبعدالباقيةالبقيّة

-!،النبيعلىالمكذوبةالأحاديثمنالألوفيروّجونجعلتهمحفيظةً

هذايكونعسَىفما،صريحةًمنافاةًتعاليمهتُنافىالتيالقصصومن

الإذعانمنبدّاًيجدْفلمالتطّورهذاإلىحسينطهدفعالذيالقويالدافع

كتابةبهاتنفسالتيالرائعةالبديعةالصورفيالأساطيرهذهصياغةومن

!!الأخير؟

نخصباًاويزيدها،الأدبألوانأخصبُهوالأسطورةادبإن

،الأسطورةنوعمنهيتُعالَجُالتيالمادةمعاًانيعرفانوالكاتبالقارى

الأساطيرهذهيزيدُماالخيالُوابتدع،العنانفيهاللخيالاطلقاإذاجُناحَفلا

حائل،بأي"أكذبُهالأدبِاعذبُ":القائلالمثلعنلاتَحولُ،وعذوبةًرقةً

لأدبمادةًوعصرهلجيمالنبيّاتخاذفيخالفتُهإنالعُذرَطهاستسمحلذلك

المسلمينبحياةتتصلُمماوعصرهوسيرتهلجيموالنبيّ...الأسطورة

اكثريعلمُوطهفلذاتها،اعزومن،الحياةهذهمنفلذةهوبلجميعاً،
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ميثولوجيةأساطيرإقامةبهاأريدَإنماالإسرائيلياتهذهأناعلمُمما

ولتشكيك،الشعبسوادمنوالعقولالقلوبلإفسادإسلامية

قالثم..ونبيهالإسلامشانفينفوسهمإلىالريبةودفي،المستنيرين

هيكل:الدكتور

تجريفصولمِنبعدُيكتُبقدفيماطهيفصلَانأودذلكاجلمن"

بهايتصللاومابالعقائديتصلمابين(السيرةهامش)علىمجرى

ادريهالذيإئماحسينطهالدكتورنفسمنالنقدهذاموقعُماادْريولا

.كثيراً"منهامتخففاًوالثالث،بالأسطورةحافلاًالثانيالجزءاصدرانّه

الحارالدفاعهذاالتراثبكتبهيكلتأثرمنيَظهرماوأقْوى

شرححينَ،للإنسانيةريادتهعنكتبهفيماالإسلامعلىغيرةًالملتهب

بينالدفاعهذافيهيكلجمعفقد،والمساواةوالإخاءالحريةمبادئ

هما:شيئين

هذاكانبحيثالتشريعيةوالمبادئالإسلاميةللأفكارالجيدهضمُه

لإسلامية.االفكرةاعداءمجابهةفيسلاحَهالهضم

،الخصومقالمالأكثرالمستوعبإلمامُهُهوالثانيوالشيء

لمااستعظامدون،المعقولوجههاعلىالعلميةاقدارهمومعرفةِ

الإلمامُهذا،المحصولوسَعةالمصادر،كثرةمنبهيتظاهرون

ضدورعنكبيراًكيداًرَدَقدبالذاتالإسلاميالتاريخحقلفيالمستوعب

لمأخطاءفيبعضهمووقع،الإخلاصحقللهاخلصواالأفذاذ،مننفرٍ

صاخباًناقوساًكانتالأخطاءهذهولكن،منهوقعتحينوِجهتهايتبعَق

إلىالمرذولالساقطورفعُوا،الصغيرفكبرواالإسلامأعداءُبهجلجل

اطلاعمنالناقد،بسلاحههيكلحاربهموهنا،يستحقمادونمكانةٍ
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منلدى.السرائروكوامن،النفوسبدفائنوخبرةنافذ،وبصر،واسع

بالباطل.الحقيلبسون

معامعفيالبيانيالظفرلهذاشتىأمثلةًأضربَأنهدفيمنكانَوقد

تكادلابحيثوالانتشارالذيوعمنهيكلالدكتوركتبولكن،الجدل

أنّعلى،بصيراًجاداًاهتماماًالإسلامبتاريخيهتئمُقارئمكتبةمنهاتخلو

لماالحيَّالمثاليقدمالإسلاميةكُتبهعنحديثيخلالِمنسأختارهما

يتلقّفونبمامكتفينلإسلامياالتراثمَوْردعنالبعيدينادعووإني،اقول

قرا،كمافيقرؤواهيكلالدكتورمورديردواان،الموجزةالمقالاتمن

الأقلامأصحابمنبهيكونونقدماالتشويقعواملمنوسيجدون

.الأبطالغيرُإليهيسمولاشر!ثوهو،الإسلامميدانفيالمجاهدة

"!!
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محمدحيادة

العلميّلأهيكلاَثاراعظم

تاريخٍأعظملأنّهحقاً،الكتاببهذاالإسلاميةالمكتبةُسعدتِ

قوياًجذباًالأنظارجذبوقد،عصرهفيالعربيباللسانصدرللنبوة

الأستاذالكبيرالكاتبعنصدورهكانإذ،لسواهتتوافرتكنلملأمورٍ

لأنكافياًزمنهفيالبارزينالأدبزعماءأحدِهيكلحسينمحمدالدكتور

بأعلاماُولعواممّن،المطهرةالسيرةحياضعنالعازفينانتباهإليهيشد

اَثارهمونقل،المتحدّثونعنهمتحدثماأكثروما،الأوروبيالأدب

فقدالعربيالأدبواكبروا،الإسلاميالتراثأحبواالذيناما،الكاتبون

لقلوبهم،ومسزةً،لنفوسهمبهجةمحمد(-ع!ير-)حياةصدورُكان

.فيسعدونالدافقسلسلهمنيستقونعذباًومورداً

عنبحديثهالقزاءاستهواءَيبغيمُصانعاًهيكلالدكتوريكنلم

نأعليهمعزإذ،يُظهروهانخصومهبعضُحاولكما-مجنًي!اللهرسول

،عصرهفيالأدبزعماءأكبرمنزعيمالإسلاميالبيانرجالإلىينضئمَ

كما،الحديثالعربيالفكرفيالحقيقيالإصلاجنحودافعةًقوةًفيكونَ

متابعةًالمعاصرالأدبأعلاممنالنبويةالكتابةفيتابعوهلمنْسابقاًكان

السيرنميريَرِدَأنأرادلمنعذببيانٍموردَالمطفرةالنبويةالسيرةجعلت

هيكلالدكتوريكنولم،الحياضوأعذب،المناهلأصفىفيالإنسانية

نشأمنذالخالصةالحقيقةعنيبحثُأخذإنسانٍغيرالراحالتطورذلكفي
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طويل.تعثّربعدإليهااهتدىحتى،الأدبيةالكتابةدنيافي

صدورَشفىفقد،التعبيريّواسلوبُه،الفكريالكتابمنهجاما

فيضاًرُزققدالكبيرالكاتبإنّإذ،الجاحديناكبادوالهبَ،المؤمنين

ناصعٍاسترسالٍفيقرائهإلىالقلملينقله،خاطرهفييجيشدافقاًإسلامياً

نشاز،علىيدلنُتوءاًاو،بضعفٍتوحيثغرةفيهلاترى،الحلقاتِمكتملِ

اقتناعهقوةإلىيرجعبل،الألفاظعلىالمؤلفقدرةإلىذلكيرجعولا

يسطر.بماإيمانهوشدة،يقولبما

الأنصارإلىواستمع،وناقشووازن،وهضمقراقدفالرجل

إذاحتى!دررٍمنيطويهماليلتقط،الزاخرالعُبابفيوغاص،والخصوم

فيشرع-لمجيِكاللّهرسوو(عنواضحةجليّةًوأصبحت،فكرتهاتّسعت

وليري،القلوبمواتَليحعييراعهمنهينهلدافقاًغيثأوكأن،كتابته

للنضالمثالٍاروع-والسلامالصلاةعليه-الرسولسيرةُكانتكيفالناسَ

،الأرضفيجذورهاامتدتمهما،العقباتوتحدّي،الحقسبيلفي

.السماءفيقممهاونهضت

كلفيالمقنعالدليلمعنالأن،عاطفيمدعفيهنانستفيضولسنا

مماكتب.صفحيما

تحليليةٌمقدمةٌصدرهوفيالقراء،إلىالفذّبكتابهالمؤلفتقدّم

الجامعشيخ-الراغيمصطفىمحمدالشيخالأكبرالإمامعصرهإمامُكتبها

بكتابةجديراًيكونالدينيالبيانأعلاممنالمراغيغيرومن-الأزهر

إليهتتجهموضوعأسمىوموضوعُه!الكتابهذالمثلتحليليةمقدمة

الدكتورأحسْنوقد!الكتابكباربينالأولالصففيوكاتبه،العيون

السابقخطهإنإذ،للناسكتابهيقدمأنالأكبرالإماممنطلبَحينهيكل
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بالماضييتقيدونمنلبعضبالصدوديوحىالإسلاميةالفكرةعنالبعيد

النزيه،للحكمدقيقاًميزاناًالأكبرلإماماوكان،الحاضرتبدلإلىنظرٍدونَ

وصحّة،اسانيدهبقوّةحكمحينالصحيجموضعهالكتابوضعفقد

المحمديالوحيفيبماالقلبعامرَرأيهفيالمؤلفكانإذ،استنباطاته

،وعبرةٍوعظمةٍجمالٍمنبم!ي!اللّهرسولسيرةفيوبما،ونورهدًىمن

فيههومماالبشرسينقذالمحمديَّالدينهذاانّإلىالاطمئنانكلَّمطمئناً

ويوجِههم،لإيمانابنورهمويُبصِّر،المادةظلمةمنوينتشلهم،الحيرةمن

،شيءكلوسعتالتيتعالىرحمتهسَعةبهفيدركون،الإلهيالنورإلى

فيهما،شيءوكلّ،والأرضالسماواتلهتسبّحالذيمجدهوعظمة

تنسيقفيالكاتبوفقكما،الموجوداتامامهاتتضاءلالتيوعزته

متينةوسلسلةِمنضّداًعِقداًكتابُهفجاء،ببعضبعضهاوربط،الحوادث

.الحلقاتمحكمة

يجعلواضحاًقوياًبياناًوالاغراضالأسباببيانفيأبدعوقد

ببردصدرهويثلج،يقرابماليستمتع،القلبرضيَّ،النفسمطمئنَّالقارئ

منبيدهمااَخرعلىيوفيحتى،القراءةمتابعةعلىويحثّه،اليقين

)1(.البحث

موافقةًموافقةتكنلملأنّها،يُحتذىمثالالأكبرالإمامومقدمة

الإمامفيهيخالفلماالنقدمسلكسلكتبل،الكتابفيمالكلّتامة

،كتابكلّفيالعلميةالمقدماتتنهجهأنيجبماوهذا،صاحبَهالأكبر

الحقِّإلىأدنىاكونُ"ولعلي:المؤلفقولعندالمراغيالشيخوقففقد

وقد،الحديثةالطريقةعلىالعربيةفيالبحثهذابداتبأنيذكرتُإذا

.س(،)نص،المراغيللأستاذمحمدحياةمقدمة(1)
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الصلاة-عليهمحمددعوةبينَماذكرتُإذاالدهشةالقارئتأخذُ

تقتضيكالطريقةفهذه،قويشبهمنالحديثةالعلميةوالطريقة-والسلام

هذافيسابقةعقيدةٍوكل،رايكلَنفسِكَمنتمحوبحثاًانأردتإذا

ئم،والترتيببالموازنةئم،والتجربةبالملاحظةتبداوان،البحث

مننتيجةٍإلىوصلتفإذا،العلميةالمقدماتعلىالقائمبالاستنباط

والتمحيص،للبحثالحالبطبيعةخاضعةعلميةنتيجةًكانت،ذلك

منناحيةإلىالخطأتسربالعلميالبحثيثبتلمما،علميةولكنَّها

تحريرفيالإنسانيةإليهوصلتمااسمىهيالطريقة5وهذنواحيها،

-والسلامالصلاة-عليهمحمدطريقةذلكمعذيهيوهاالفكر،

."دعوتهوأساس

بقوله:عليهاليعقبالفِقْراتهذهعندالمرغيالأستاذوقفَ:اقول

جعلفقد،فيهريبَلاحقّفذلكالقراَنطريقةالطريفةهذهانَّ"أما

المقلدين،وذمَّالتقليد،وعابَ،العلمأساسَوالبرهانَحكماً،العقل

وقد،عنهيُعتذرمافهذاحديئةطريفةهذهانَّوأما..الظنَّيتبعمنوائبَ

اعترفَكماالقراَنطريقةلأتهاذلك،هذافيالعلماءمنغيرَهالدكتورساير

،الكلام5!بانظر،المسلمينمنالسلفعلماءطريقةولأئهاهو،

اَخرون:فيقول،اللهمعرفةالمكلّفعلىواجبأولأنيقرّرونتجدهم

،بالبرهانإلاللمعرفةطريقلاإنّهثم)1(،الشكهوواجبأوّلإن.لا

بهقالالذيالخياليالوهميالشكلا،ديكارتبهقالكالذيالعلميالشك)1(

الخضيريمحمودللدكتور!المنهجفي!مقالةكتابمقدمةانظر،حسينطه

الطبعةمنحذفتالرائعةالمقدمةهذهأنوالعجيب،السلفيةالمطبعة.ط

.الوفاءهدْامنحقأوعجبيازينبابنتهعليهأشرفتوالذي،للكتابالجديدة

)الناشر(
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حسيةقطعيةمقدماتهتكونأنيجبائهإلا،القياسمننوعاًكانوإن،وهو

التجربةعلىمعتمدةاو،بالبداهةمدركةأو،الحسإلىمنتهيةاو

خطاوكل،المنطقفيمعروفهوكما،التامالاستقراءاو،الكاملة

.للبرهانمفسِدٌالتاليفشكلإلىاو،المقدماتإحدىإلىيتسرّب

التجربةوطريق،قديمطريقالتجريدطريق:اكبرالإمامقالثم

فليس،الملاحطةوليداوالاستقراءوالتجربة،قديمطريقٌوالاستفراء

التطبيقفينُسيتأنبعدالقديمةالطريقةهذهولكنعندنا،جديدهناك

ناوبعد،العقلواُهدرالتقليدُفشاانوبعد،الشرقفيوالعمليالعلمي

رحنا،والعملالعلمفيمنهاوافادوا،ناصعٍثوبٍفيالغربيونأبرزها

.)1(جديدةالعلمفيطريقةًونراها،عنهمنأخذُها

،الكتابتأليفإلىدعاهعماليتحدثالمؤلفمقدمةوجاءت

فيالمعنويةالروحعلىللقضاءاستشراقئةمحاولةمنلمسهماإلىفأشار

،والادعاءاتالمفترياتبشتىع!يمرسولهعلىوالهجوم،الإسلامبلاد

حينالعاجزحجةهو،ظاهرٍتعتتٍمعالمحايد،البحثبثيابمتسربلةً

الطريقةوكانت،والافتعالالتكلّفإلىفيلجأ،الواضحَالدليلَيجدُلا

الثابت،الحقوتأييد،الباطلةالحجةدحضفيالوحيدالسبيلهيالعلمية

وتاريخٍ،صحيحةكتابةإلىالسبيلَبعملهيمهدان:يقولكما-وحسبُه

كثيرٍأسرارَيكشِفُالمجالهذافيالتعفُقَلأن-ع!ي!-السيرةلصاحبنزيهٍ

وتزيدُ،الأعظمبالكونالإنسانيةصلةتؤكد،النفسعلمنواحيمن

.الحياةفيوالحركةالقوةووسائل،الطبيعةبظواهراستمتاعاًالمؤمنين

.(الص،المراغيللأستاذمحمدحياةمقدمة(1)
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للبحثيتصدّىمَنْبكلّخليقاًكانذلكاجلومن:الكاتبيقول

المسلمينإلىلاكلها،الإنسانيةإلىبهيتوخهانموضوعهمثلفي

بعضهم،يظنقدكمامحضةًدينيةًمنهالصحيحةُالغايةُفليست،وحدَهم

الكمالإلىسبيلهاتسلُككيفالإنسانيةتعرفأنالصحيحةُالغايةبل

لمإذاميسورِغيرُالغايةهذهوإدراك،طريقهعلى-كم!م-محمددئهاالذي

بهذاالنفسراضي،قلبهونور،عقلهبمنطقالسبيلهذاإلىالإنسانيهتد

الصحيحةالمعرفةمصدرهمالأنّ،النورهذاإلىالصدرمُنْشَرِحَ،المنطق

.)1(الصحيحوالعلم

الإنسانيةُتعرفأن-المؤلفلدى-الكتابمنالغايةُكانتوإذا

فهو،طريقهعلى-لمجي!-محمددلهاالذيالكمالإلىسبيلهاتسلككيف

الاستدلالإلىيميل-فقطالمسلمينلا-جميعهاالإنسانيةمخاطبةفي

الكونية،المعجزاتحديثفيالاسترسالفيترك،وحدهالعقليبالمنطق

العقلبمنطقبالإسلاميؤمنونلامنيخاطبلأنّهبل،بهايؤمنلالأنهلا

.)2(بالخوارقالتسليمَيأبىالذي

فإن،يفكرونمنأمامَالعفليةالحجةهووحدهالقراَنكانوإذا

متىصادقإقناعكلَّيلزمهممماالمسلمينغيرمواجهةفيبهالاكتفاء

!الأغراضغشواتعنالعقولوتعرت،الأكدارمنالنفوسسلمت

هوبالإسلاميدينونلامنأماموحدَهاالعقليةالحجةإلىواللجوء

.للإقناعطريقأقربُ

ثانية.طبعة52ص،محمدحياة(1)

عقلاَ.جائزةوهي،معجزاتتسفىالأنبياءأيديعلىتحدثالتيالخوارق)2(

)الناشر(
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بعضُأخذعيه!محمد()حياةمنالأولىالطبعةظهرتوحين

المعجزةدونالعقليةالمعجزةعلىاقتصارهالمؤلفعلىالناقدين

إليهأشاروقد،الناقدينبين3ورأخذمدعاةالماخذهذاوكان!الكونية

،بصدده)المنار(صاحبقالماونقل،الثانيةالطبعةمقدمةفيالمؤلف

عنهرواهفيمافقالالمسألةهذهإلىرضارشيدمحمدالسيدتعرّضإذ

)1(:المؤلف

المعجزاتمسألةهيكلعلىوالطرقيوّنالأزهريونينكرهماأهم"

جميعمن(المحمدي)الوحيكتابفيحررتّهاوقد،العاداتخوارقأو

الفصلمنالثانيالمقصدوفي،الثانيالفصلفيومطاويهانواحيها

نبوةثبوتعلىالقطعيةاللهحجةهووحدهالقراَنانبهاثبتبماالخامس

يمكنلابشهادتهواَياتهمالأنبياءمقغيرهونبوة،بالذات-لمجيم-محمد

."بهاإلااَيةإئباتعصرنافي

حية(العصا)انقلاب:مثلالأنبياءمعجزابأنّالكلامهذاومعنى

-السلامعليه-عيسىلدى(الميت)وإحياء-السلامعليه-موسىلدى

عصرها،فيراَهامَنْإلابهايؤمنُلا-بم!ي!-محمدلدىالقمر(و)انشقاق

كانمنتقنعدائمةحجةمنلهمبدفلاالبشربنيمنالمتتابعونالتّالونأما

والفكر،الفاحصالتأمليدركهاعقليةتكونأنبدلاالحجةوهذه،عقلله

الشاهدةالايةوهوعصر،كلِّفيالبالغةالحجةهووالقرآنالمستنير،

الكونيةالمعجزاتدونهيكلبهاحتفلفإذا،جيلكلفيالنبوةبصدق

يأتيفهو،عصرهابذهابذهبتقدآثارهاأنيعلمولكن،ينكرهالاالتي

ثانية.طبعة،52ص،محمدحياة(1)
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.يتصؤرونماغيرَيصدقونلامنإلىبكلامهيتجهإذ،بابهمنالأمرَ

تتالىماقراءةبعدإليهااميلُالتي،الشخصيةنظريوجهةمنوانا

نظروجهةاؤيدارانيلاالحقيقيةالخوارقهذهحولوالردالأخذمن

الخصومإقناعهدفُهكانوإن،وحدهالعقلعلىلارتكازافيهيكلالدكتور

العقلانَّيروناعتقادهمصميمفيالخصومهؤلاءلأنَّالأعداء،من

مساعدةدونكثيرةامورفيوحدهالاحتكامعلىيقدرلاالضيقبحيّزه

،الأنبياءمن--بمنَيحمحمداًسبقمنبمعجزاتيؤمنونلذلكوهم،الإلهام

نطاقهاتتجاوزلا،محدودالبشريالعقلمقدرةَانَّالعلمتمامويعلمون

والمقروءاتالحواسمنعليهايعتمدالتيمصادرهوللعقل.المعلوم

يقالمااو،الغيبوراءعقاشيئاًتعرفلاالحواسولكنّ،والمسموعالت

المشاهدإلىينتهيمماوالمسموعالمقروءوكذلك،المادةوراءعنه

عماالأسدالفيكشف،اللهعندمنبوحينبيبهيأتِلمماالمنظور،

.والمسموعالمفروءبهيحيطولا،الحواستدركهلا

العلماءبهايؤمِنُعلميةنظرياتتأكيدعلىكثيرةقرونمزتوقد

الواضح،بفياسهالطاهرالعقليؤيدهاادلةعلىمرتكزةلأنها،العلمأشذَ

سجلفيبهايرمىاساطيرالنظرياتهذهجعلماالمكتشفاتمنجدّثم

ميزانفيرصينثقلذاتمفكرةلرؤوستُعزىانهامع،البدائيالتفكير

القرونهذهطيلةوحدهالعقلعلىالاعتمادُكانفهل،الإنسانيالتفكير

علىالحقيقةلتقريركافياَالباطلةالعلميةبالنظرياتاصحابهاآمنالتي

الأكيد.وجهها

اللهبقدرةتتصلأئهايعلمواانالمعجزابفيللباحثينالأفضلإن

علىاللهبقدرةسفمنافاذا،العقولتحتملهمافوقاللهوقدرةُ-وجلعز-

ييسرهامعجزةبك!!عقلاَنسفمأنفلنا،معجزٌحائِلٌامامهيقفُلانحو
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الصحيح.الفكرضروبمنضرلبوحدهالتسليموهذا،!الكريملنبيهالله

فاطربقدرةيعترفالصحيحَالفكرَلأن،الدليليفقداعمىإيماناَوليس

بالرحمةالسحابومرسل،والنوىالحبوفالق،والأرضالسماوات

نأيعجِزُهالاالقادر؟القدربرهذه،لازبطينمنالإنسانوخالق،والحياة

نأأو،الملائكةمنبجنودِالإسلاميالجيشَتمدْأنآو،القمرانشقاقتيسر

فيكونوا،سجيلمنبحجارةترميهم،أبابيلطيراًالأعداءعلىنرسل

.()1المكولكالعصف

ينكرلا-اللهرحمه-هيكلحسينمحمدالدكتوراناعتقاديفي

إنكاراًإنكارهايجعلونقومإقناعيحاولولكنّه،الخوارقهذهمنشيئاَ

اما!تقعولمتحدثلمأنّهاجدلاَلنفرض":لهمفيقول،ع!يممحمدلنبوة

الاثم،النبوّةهذهلثبوتالإسلامرسالةاداءِفيوتوفيقهنجاحهيكفي

."المبينبإعجازهالكريمالقرانيكفي

وئلاثينواحداًتشملصفحةستمئةفيمحمد()حياةكتابيقع

الحضارةعنجيدينمبحثينفيوخاتمة،كبيرتينمقدمتينغيرفصلاً

منها.المستشرقينوموقف،لإسلاميةا

بيانفإنّ،يُحتذىأنموذجٌهذاعصرنافيالدينيللبيانكانوإذا

الإنسانية،للدراساتالأدبيالأسلوبنماذجمنمحمد()حياةفيهيكل

وإذاالنفاذ،بالغِالأسرِ،قوفيَمتينٍنسجٍفيالتاريخيةحقائقهيسوقإذ

البطولةمواقفمنكثيرفيسطوعفيتتوهّجأنالدينيةعاطفتهاستطاعت

تعالىاللهوقدرة،يديهعلىحدثتمنفعلوليستعالىاللهفعلهيالمعجزه)1(

)الناشر(=.00وقوعهعفلاَيستحيلماالمعجزابفيوليس،لهالاحدود
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تفكيرهفإنَّ،والالامالأعباءبشتىالناهضةالإنسانيةمناحيأو،الرائعة

يسوقها،النافذةوالبراهين،الفاصلةالحججبإبداعألزمهقدالرصين

.انفعالاوصخبدونهادئة

الإسلامقبلالعرببلادعنبالحديثالأولالفصلاختصوقد

العلاقاتتوضيحَأحسنكما،ومعتقداتوتجارةوتاريخاً،طبيعةً

.والشعوبالممالكمنيجاورهاوماالجزيرةشبهبينالسياسية

تلاءمتحديثاوقريشوالكعبةمكةعنتحدّثَالثانيالفصلوفي

منالموقفيتطلبهماشملتحتىدائرتُهواتسعت،التلاؤمأكملعناصره

ناحيةمنالحاضرإلىوتمضي،ناحيةمنالقديمفيتوغِلُتاريخيةنقاط

وأمهإسماعيلولدهمعمكةإلىإبراهيمذهاببقصّةألمّوحين،ثانية

أثارتقضيةوهيبشأنها،المتشككونفيهارتابلماعرضهاجر،

الشعر)معكتابفيحسينطهالدكتورردّدهاحينمضطربةعجاجة

ناأرادواممنوغيرهماموير(و)وليم)مرجليوث(عننقلأ(الجاهلي

كتابنقضواالذينناقشهاوقد!!هذىولاعلمبغيرالقرآنقالهمايكذِّبوا

الدكتورولكنّ،طوالصفحاتفيحاسمةمناقشة(الجاهليالشعر)مع

بماعليهاأجهزتقليلةسطورفيالحقإلىاهتدىقدهيكلحسينمحمد

:)1(وضوحفيفقال،للارتيابمجالاَيدعُلا

،الحجازإلىوإسماعيلإبراهيمذهابموير(فيالسير)وليميرتابُ"

ابتدعهاالتيالإسرائيلياتبعضأنّهاويذكر،أساسهامنالقصةوينفي

أبوةفيبالاشتراكالعربوبينبينهمليربطوابأجيالالإسلامقبلاليهود

.98ص،محمدحياة()1
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كانفإذا،لليهودأباًالسلامعليهإسحاقكانإذ،اجمعينلهمإبراهيم

معاملةحُسْنَالعربعلىتوجبُعمومةأبناءإذنفهم،للعرباباًأخوه

.الجزيرةشبهفياليهودلتجَارالسبيلَوتُيسر،اليهودمنبينهمالنازلين

فيالعبادةأوضاعانَّإلىهذارأيهفيالإنكليزيالمؤرخويستند

فيمغرقةوثنيةلأئها،السلامعليهإبراهيموبينبينهاصلةَلاالعرببلاد

هذامثلنرىولسنامسلماً،حنيفاًالسلامعليهإبراهيمُوكان،الوثنية

إبراهيمموتبعدالعربفوثنية،تاريخيةواقعةلنفيكافياًالتعليل

كذلككانواأنهمعلىتدكُلاكثيرةبقرونٍ-السلامعليهما-وإسماعيل

عليهوإسماعيلاشتركوحين،الحجازإلىالسلامعليهإبراهيمجاءحين

السيررايذلكأيدلما.يومئذوثنيةًكانتأنهاولو،الكعبةبناءفيالسلام

وحاول،الأصناميعبدون-السلامعليه-إبراهيمقومكانفقد)موير(،

ولمقومهإليهدعامامثلإلىالعربدعافإذا،ينججفلم،هدايتهمهو

إبراهيمذهابفيذلكيطعنْلم،الأوثانعبادةعلىالعربُوبقي،ينجج

التاريخ،روايةليؤيدالمنطقَإنَّبل،مكةإلى-السلامعليهما-وإسماعيل

فلسطينإلىاهلهمنفاراًالعراقمنخرجالذي-السلامعليه-فإبراهيم

والطريق،الصحارىاجتيازوألف،الارتحالاَلِفَرَجُل،مصروإلى

محلفلا،العصوراقدممنذالقوافلمنمطروقاًكانومكةفلسطينبينما

جملتها.علىالإجماعانعفدتاريخيةواقعةفيللريبةإذنٍ

يقولونرايهالمسالةهذهفيارتأواوالذينموير()وليموالسير

بعد-السلامعليهما-وإسماعيلإبراهيمابناءمنجماعةانتقالبإمكان

النسب،بصلةوإياهمواتصالهم،العرببلادإلىفلسطينمنذلك

وإسماعيلإبراهيمأبناءشانفيعندهمجائزالإمكانوهذاندريوما
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وكيف،بالذاتالرجلينشأنفيجائزاًيكونلا-كيفالسلامعليهما-

يأتيهلابحيثُيكونلاوكيف،تؤكدهالتاريخوروايةقطعاًثابتاًيكونلا

.؟الأخرىالمقدسةالكتببعضُبهوتحدثت،القرانذكرهوقد،الريب

مفطعالكبيرالكاتبيُصيبُكيفلنبيقبأجمعهالنقاشهذاننقل

ذاتنقديةقوةالكتابفصولمنكثيرفيوله،طريقاقربمنالحق

افتراهولما؟الغرانيقبحادثةعرفلماالحاسمةومناقشتُه،ملجمةبراعة

جحشبنتبزينب-والسلأمالصلاةعليه-الرسولزواجعنالمفترون

اللهرسولزوجاتتعددفيالسفهاءبهخاضولما.زيدمنطلاقهابعد

تعرّضقدسالفيهبعضُكانوإذا،الحقبروحمؤيداًكانانهعلىتدكُ؟لمجي!

لسابقيههيكلالدكتوراضاففقد،لمجنَي!محمد()حياةمؤلفلهتعزضلما

.بغبارهأحديتعققيكادلاجهيراًصولاًوصال،شافيةًحُججاً

بعد(النبوية)السيرةفيالبحثادعياءحقاًانَالعجابالعجبومن

ويملؤونموردها،يردونهيكلللدكتورالشافيةالبحوثهذهظهور

ناعليهموكان،الحقيقيونأصحابهاوكأنهم،قالهمامرذدينالمجلات

كتابمنبالنقلأنفسهميفضحواوالا،فضلهالكبيرللكاتبيعرفوا

علىيحافظوااناستطاعواوبراهينهافكارهسرقواإذوليتهممشهور،

،المتخاذلبتعبيرهمالدامغةالحججنقلواولكئهم،البارعةالبيانيةديباجته

نفسفيالكآبةمنظلأًويُلقي!واللحمالدممنعزيعظميبهيكلٍجاؤوا

الرجلكلا!يقتبسواانبالبحثيشتهرواانارادواوقدعليهموما!قارئه

الواحةهووحدهينقلونهماليكون،إليهوينسبوهوموضوعاًشكلاً

يلقىوكم!بالرمالقاذفةالأعاصيربهاتمورقاحلةصحراءفيالخضراء

.عناءمنالسالكبها
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كتابفيالرائعالأدبيبالتحليلإعجابنالبسغيرمنأوضحنا

إخالهولا،بعفالنماذجعلىالقارئيقفَأنبدولابمنًي!محمد()حياة

إلىيستمعإذ،حقاًالكاسبفهو،قالمابعضأنقليجدنيحينسيتعبُ

شبابهصدرفي!كنَم!مالرسولتاملعنيحدّثهالبارعالأديب)هيكل(

.-)1(
الغنمبرعياشتغالهوالتأملالتفكيرإلىانصرافاًزادهومما":ليمول

وكان،مكةأهلغنمويرعى،أهلهغنميرعىكانفقد.تلكصباهسنيئ

غنماً،رعَىإلانبياًاللهبَعَثَ"ما:يقولوكانمغتبطاً،إياهارعيهيذكر

فييجدالقلبالذكيالغنموراعي،بأجياد"اهليغنمارعىواناوبُعئتُ

موضعاًالليلجنإذاالنجومتلألؤوفي،النهارأثناءالطلقالجوفسحة

وراءها،مايرىانويبتغي،العوالمهذهفيمعهيسبحُ،وتأملهلتفكيره

يرىوهو،وخلقهالكونلهذاتفسيراًالطبيعةمطاهرمختلففيويلتمس

عنه،منفصلغيرالكونهذابعضالقلبعليمَالفؤاد،زكيداممانفسه

.قضى؟يتنفسهلمولوهواءهيتنفسأليس

وجودُهويتصل،القمرضياءُويغمره،الشمساشعةُتحييهأليست

فسحةفييراهاالتيوالعوالمالأفلاكهذهجميعاً؟والعوالمبالأفلاك

أَنلَهَاَيَنبَغِىاَلشَتسُلَا"محكمنظامٍفيببعضبعضُهامتصلاًأمامهالكون

.(04:يسَاسورةألخَهَازِ"سَابِقُألًلُوَلَااَثقَمَرَتُدرِكَ

انتباههيقتضيمجنًرِومحمدأمامالغنممنالقطيعهذانظامكانوإذا

فيإحداهاتضللاوحتىمنها،شاةعلىالذئبُيعدولاحتىويقظته

؟!احكامهكلالعالمنظامعلىتحفظقوةوأيةانتباهٍفأي،الباديةمهامه

.161صمحمد،حياة()1

98



الإنسانشهواتعنصاحبهماصرفشأنهمامنوالتاملالتفكيروهذا

محمدارتفعلذلك،زخرفهاكاذبمنيبديانبما،عنهابهوالسمو،الدئيا

بمكةعليهأطلقالذيالاسمهذايص!نُماكلعنوتصزفاتهاعمالهفيع!ي!

.()الأمينوهو،لهوبقي

والتفكيرالتأملحياة"إنَ:حديثهمتابعاًهيكلالدكتوريقولُثم

علىتدرُّالتيبالحياةليست،الغنمكرعيبسيطعملمنإليهتستريجُوما

لمجي!محمدكانوما،اليسارأبوابامامهوتفتح،الرزقاخلافصاحبهما

ورغبة،المادةفيزهداًالناساشدحياتهظلوقد،بهيُعنىأولذلكيهتم

منيحتاجلاوكان،طبعهبعضُإلأَفيهاوالزهدعليها،إقبالهوما.عنها

القائل:هواليس،صلبهيقيممماأكثرإلىالحياة

هوالذياليس؟"نشبعلااكلناوإذا،نجوعحتىنأكللاقومنحن"

خشونةإلىالناسودعوة،العيششطفعلىحرصهحياتهكلّعنهعُرف

لإرضاءيبتغونهإنما،طلبهفيويلهثون،المالإلىيتوقونوالذين؟الحياة

النفسيةواللذة،منهاشيئاًحياتهطواللمجي!محمديعرفولما،شهواتهم

التأمل،إلىدعوةومن،جمالمنالكونفيبماالاستمتاعلذةالكبرى

منذ!ك!محمدلذَةَكانتوالتي،الأقلونإلايعرفُهالاالعظيمةاللذةهذه

نفسه،فيمطبوعةًبقيتذكرياتاظافرهنعومةفيالحياةارتهومنذ،نشأته

ئمجنيناً،يزالماوهو،أبيهموتُواُولاها،الحياةفيالزهدإلىداعية

صمان،مالمنثروةإلىحاجةفيليستاللذةهذه!جدهوموتامهموت

يعكفكيفمعهاالإنسانيعرفُ،طائلةإنسانيةثروةإلىحاجةفيتكن

يومئذٍوشأنهتُركع!ي!محقداًأنَّولو،دخيلتهاوفيبهاويعيش،نفسهعلى

الرعاةحال،الحالبهذاسعيداًولظلّ،المالمنشيءٍإلىنفسُهنازعتْهلما
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فيالكونيحتويهموالذين،انفسهمفيالكونينتظمونالذينالمفكرين

")1(.قلبهحبة

كثيرةاماكنفيالقارئيراهاامثالمنالرائعالتحليللهذاكم!اللهيا

أخيه،لابنطالبابيقوللدىالكاتبوقفةعنديراها،الكتابمنمتصلة

ينشطإذاطيق"،لاماتحفلنيولانفسِكوعلىعليئَ"ابْقِ:143ص

لها،الوجوديخشعُالتي،التاريخيةالوقفةهذهعنليتحدّثالسيالالقلم

فتطغىالباطلمقاومةعنأيقصرع!ي!،الرسولشفتاتقولهمامنتظراً

منالعقولليحرر،الإيمانبعزيمةيهتفأم،الوثنيةوتتجبر،المجوسية

يعيشأنهمنبالحقمؤمناًيموتَأنلهولخير،رسالتهفليؤد،الأوهاماسر

وضعوالووالله":لعمهقائلاً!ممالرسولالتفتلفد،الباطلعنساكتاً

اللهيظهِرَهحتىالأمرَهذاأتركَانعلىيساريفيوالقمرَيمينيفيالشمسَ

."تركتُهمادونهاهلِكَاو

مبهوتاًامامووقف،سمعلماطالبابواهتزلقد:الكاتبيقول

،الحياةفيماوكلّ،الحياةفوقالساميةوالإرادة،القدسيةالقوةهذه

نفسُهتدركلموإن،عمهبهفاجأهمماالعبرةُخَنقتهمجنَوقدمحمدوقام

وجودُفيهااهتزّلحظةإلاتكنولم،يسلكالذيالسبيلفيريْبخلجة

محمّداًنادىحتى،أخيهابنوموقف،قومهغَضْبةبينمتحيراًطالبابي

فواللهِ،أحببتَمافقلاخيابنيا"اذهب:لهقالاقبلَفلفا،أقبلانْلمجي!

.أبداً"تكرهُهلشيءٍأسلمُكلا

ابنقصةعنيتحدثحينالرائعةالوقفاتهذهامثالَالقارئويرى

.181ص،محمدحياة(1)
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إسلامهم،فيطامعاًقريشكبراءإلىعنهجمي!الرسولوانصرافِ،مكتومأئم

السنينإناحقاً:171ص)هيكل(،فيتساءلالباليالجمودوطرحهم

ذلكيكونإنما؟الباليالقديمعلىومحافظتهاجمودهاالنفوستُنسِي

الحقائقيقلّبونيزالونفما،للكمالنفوسهمتنزعممنالممتازينعند

تفاهته،بلغتْمابالغةًزيفمنبهايعلقمالينفوا،قبلُمنبهااَمنواالتي

منجديدٍكلَّتقبل،الغلياندائمةبوتقةوعقولهمقلوبهمكأنَّوهؤلاء

خيرمنبهماوتستبقي،خبثهوتنفي،وتطهرهفتصهره،إليهايلقىالراي

وعلىمكانٍكلّوفي،شيءكلِّفيالحقَّيلتمسونوهؤلاء،وجمالوحق

لذلكوهم،المختارةالصفوةهمُوعصرٍامةٍكلِّفيانهمبيد،لسانٍكل

ذويوبينبينهمأشدهاعلىناشبةالخصومةيجدونوهمابداً،قلة

يستعدونثم،سلطانهمعلىيجنيانجديدٍكلَمنيخافونإذ،السلطان

الحقإلىيدعومنعلىالسوسفيهانخرَالتيالصروحبتقديسالسوام

أيديهم،فيالتيأرزاقهمإلىينظرونإذينصرونهموالسوام،الصريج

وشكعلىالحقَّوأنَّ،الأمدِقريبُالباطلانيعلمواانعليهميسهلولا

.البزوغ

نفسيةلأن،التحليلهذافيالإسهابعلىالنقادبعضُيتحفّظوقد

.!!هو؟وأين!إحساسهرُزقمَنْلاإاستشفافهاإلىيصللامج!يمالرسول

التي،النفسيةالتحليلاتبعضعلىالحذرتحفظناتركنافاذا

نرىلافإنناالسياسيةاوالاجتماعيةتحليلاتهإلىالكبيرالمؤلفسجلها

الصحيحفهمهفيدقيقعمقٍمنالكاتبيُبديهبماالمطلقالإعجابسوى

انتظاماًالأمورمجرياتتنتظمعامةفلسفةعلىوالغوص،للأحداث

فيه.نشازَلاطبيعياً
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للإسلاموالخلقيةالتشريعيةالأصولالمؤلفاممتوعبوقد

طورهافيالإسلاميةالدعوةمواقفمنموقفٍكلبهيفسراستيعاباًاخذ

السديد.النظرموضعَيخطئلاالبصيرالاستيعاببهذاوهو،الأول

الصائبة،الفكريةالنظراتبشتىحافلةًالكتابفصولتتابعتوقد

بالنتائج.ينتهىو،لمقدماتبايبدامنطقياًتسلسلاًاثُلأحداتتسلسلبحيث

تفسيرَهافإن،القارئعلىجديدةغيرالأحداثهذهكانتولئن

وجهعلىصورتهاتكملالتفسيرهذانطاقوفيالجديد،هوالمنطقي

،الدمنبضاتخلفهمنلترىحتى،الملامحساطع،القسماتواضح

الأسارلر.واختلاض!

عنهماليتحدثوالمسيحيةاليهوديةدراسةفيالمؤلفتعمقوقد

فيالمقارنالحديثهذاوظهر،الإسلامبهجاءبماالمقارنةمجالفي

علىالكاتببهعلّقبمالذلكونستشهد،الكتابفيموضعمناكثر

!كتًي!--دعاحين،بيثربعهدهاولفيبالمدينةلليهود!لخ!الرسولمعاهدة

العاجلالسريعتمكينهإلىمتطفعاً،الارتباطوصداقة،الاعتقادحريةإلى

اللهكلمةيبلّغونقبلهمنالأنبياءُوكان،تحميهدولةوإقامة،دينهنشرمن

دعوتهمنشرعلىيعملواانمن*السّاسةبعدهملمنويتركون،فحسب

طويل.بزمنرحيلهمبعدالأعوامبمرورلهمتتاحالتيبالمقدرة

قوةًالمسلمينمنجعلَحينالنصرثمارجنىالذيهو!لًخي!ومحمد

تحتالأعداءعلىوتنتصر،المنكرعنوتنهى،بالمعروفتأمر،مرهوبةً

،بجهادِهوطَّدها،صلبةارضعلىبعدهمنخلفاؤهفوقف،الظافرةرايته

.للأقدامموطئعنفيهيبحثونفراغٍإلىيسلمهمولم
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إيضاحهالكاتبأحسنَفقد،الإسلاملشمائلالخلقيئُالتفسيرُاما

فتحدث،الكريمةالشمائللهذهلأعلىاالمثلع!ي!اللهرسولمناتخذحين

ذإبيثربللمسلمينالأولالعهدعنعشرالحاديالفصلفيذلكعن

فقد،العهدهذاطابعالمتماسكالإخاءكانوإذا،مهاجرينإليهاقَدِمُوا

يظهرأنوأبى،والرحمةوالبِزالحبّعلىقواعدَه!ي!اللهرسولأرسى

يفولوأخذ،الملكاوالسلطانعلىيدلماالإسلاميةالدعوةقائدوهو

أناإنما،مريمَابنَعيسىالنصارىأطرتِكماتطرونيلا":لأصحابه

."ورسولهاللهعبدُ

نيّرةصفحاتفيالفريدةالروائعهذهبأمثالالكاتبيجودُوهكذا

سياقهفيولكنّه،معروفمشتهرالكاتبُذكرهماأنوالعجيب!وضيئة

الجديد.كالطريفيلوحُاللائقومكانهالمطرد

بمجادلةوالنصارىاليهودمنالكتابأهلُقامكيفنعرفونحن

للدليل،خضوعأوللحقإذعانغيرمنالملحةومساءلتهعي!الرسول

يحسمأنشاءثم،المتعنتبلجاجهمضاققدع!ي!الرسولأنونعرف

تَحَالَؤأإكَاَنكِئَئىيهاَهلَقُلْ"-:وجلعز-اللهقولعليهمفتلا،الموقف

بَمْضُنَايَتَّخِذَوَلَاءشَئالمحهِوَلَالنُشْرِكَاَدئَهَلالَغبُدَإأَلَأوَبَتمبَهُؤبَيْنَنَاسَوَلىةلمصدِؤ

عمرانأآل"م!دُوتَبألااَشهَدُوأفَقُولُواتَوَلَؤافَإنأللًةَدُونِمِنأَزبَائابَفضًا

ماذا:الرائعبفولهعليهليعفبكلهذلكإلىالكاتبأشاروقد64(،

هذهفييقولواانغيرُهميستطيعأوالنصارىيستطيعأواليهوديستطيعُ

بعضاَبعضهميتخذَولا،شيئاَبهيشركواولا،اللهإلآَيعبدوالآَا:الدعوة

الإنسانيةالنفسفأما،الصادقةالمخلصةالروحفأما،اللهدونمنارباباَ

،غيرهدونبهذاتؤمنأنإلاتستطيعفلا،والعاطفةبالعقلكزمتالتي
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هذافيها،الماديجانبهاالنفسيالجانبإلىالإنسانيةالحياةفيلكن

أنفسَنابهنشتريبثمنعليناسلطاناًلغيرنانقبليجعلناالذيالضعف

النفسولنور،والعاطفةللكرامةالقتّالالغرورهذافيها،وقلوبناوأرواحنَا

كاذبوفي،والجاهالمالفيالمصوّرالنفسيالجانبهذا،العاقلة

علماً)نجران(نصارىأكثرحارثةأباجعلالذيهو،والرتبالألقاب

رفيقه،سألهفلمّا،سك!يممحمديقولبماباقتناعهلهرفيقإلييدليومعرفةً

هؤلاءبناصنعَمايمنعني:جوابهكانهذا؟تعلمُوانتمنهيمنعكفما

نزعوافعلتُفلو،خلافهإلاابواوقد،وأكرموناوموّلوناشرّفونا،القوم

.ترى)1(ماكلمِئا

جنانه،بهاوامتلأ،بقاجهالسيرةأحداثَالمؤلّفعاشفقدوبعد

ممايغادريكدلم،الرائعمؤلَّفهفكتب،المنعشعبيرَهارئتاهواستنشقت

إطراءًصنيعهالمادحونأطرىوقدشيئاً!الأحداثهذهمنتعورف

فيه.مبالغةلا

.234ص،محمدحياة()1

جملأ+ء!م"
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الوحيمنزلفي

اللهرسولحديثَيتئمَأنإلىيحتاجعنَي!محمد()حياةكتابقارئ

تتصلالمطهرةالنبويةالسيرةلأن(الوحيمنزل)فيكتاببقراءةع!م!م

!ي!الرسولعنالحديثانَبينهماوالفرق،الكتابينبهذينعضوياًاتصالاً

إلىخَلُصقدالمؤلفانّبمعنى،موضوعيئٌع!ي!محمد()حياةكتابفي

افرغ،ارادهمالهاكتملإذاحتى،اليقينيستنبئهاالتاريخيةالمصادر

للكاتبلاتسمحُالتي،العلميةحَدوُدُهالهامنهجيةدراسةفيإليهانتهىما

والتحليل،التعّقيبفيالدافقةعواطفهتجلّتوإذا،يبدّلأوفيهايُغيّران

.المحددالمنهجذاتِالموضوعئةالدراسةهذهثمرةُفذلك

فكرتهلأنموضوعياً،منهاكثرذاتيفكتابٌ(الوحيمنزل)فياما

الزائرُفخواطرُ،لمجي!اللهرسولديارإلىالحبيبةالرحلةوصفُهيالأولى

تُتيحُهلاماوالمواجدِالأشواقمنلهفتتيحُ،قلمهعلىترفرفُالمشوق

فهوالمكانيئموقعهيزورحينالتاريخيبالحدثِألئمَفإذا،التاريخمصادِرُ

ابعدإلىالحبيسةالأشواقوتنطلِقُ،المؤمنةالمشاعرفيهتزدحمإلمامٌ

المؤمن،للقارئضرورتةالكتابينقراءةُكانتهناومن،إليهتصلمُرمًى

يُحيي(الوحيمنزل)فيكتابفإن،عفلهعنيممحمد()حياةُغَذتفإذا

،وكتابٍكتابٍبينالحائلةالفوارقإقامةهذامعنىوليس،وجدانه

المطممنمكانُهوللعقلمحمد(ىلمجي!)حياةكتابفيالفسيحمكانُهافللعاطفة

فياظهرُالعلميةالروحانمعناهُولكنّ(،الوحيمنزل)فيكتابفي
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الثاني.الكتابفيأوضحُالعاطفيوالانسياب،الأؤلالكتاب

)حياةكتابةبعدنفسِهأطواءفيشعرقدالكبيرالمؤلفانوالحق

الشيءهذاوأن،يُقلْلمبمنَرِرالرسولسيرةمنكثيراًشيئاًأنَع!رِومحمد(

تخميناًأقولُهماوليس،الشريفالوحيمهبطزيارةبعدإلآتسطيرهيتئملا

الكبيرالكاتبعنهعئرفعقيواقعهووإنما،الخاصةقراءتيبهاوحت

قال)1(:حين

لمإذاعنهأبحثُماجوهرُينقصنيسأظلأننيالأمراَخر"شعرتُ

بهمزَفيماوقفَحيثُاقفْولم،بنفسيعنيمالعربيئالنبيئبلادإلىاذهبْ

نشأالتيالعامةبالبيئةالطاقةحُدودفيلذلكامفدولم،حياتهادْوارمن

أجعلهأنفأفا،السيرةفيبحوثيبهلأتئمَهذافيأفكركنتُوإئمافيها،

ذهبتُفلقَا،الرأيباديَبخلَدييدُرلممافذلكمستقلكتابموضوعَ

السيرةيتعدىبحوثمنبهقمتماأنتبئنتُ،فيهتجولتوً،الحجازإلى

منرأيتُلذلك،الحاضرعصرناإلىويمتد،كثيرةإسلاميةعُصورإلى

أحسستُماويتناولُ،رأيتُمايتناولمُستقلبكتابالقزاءأطالعأنالخير

ذلك،بعدكانوما،"لمجي!الرسولعهدإلىراجعاًبالزمنكَرَرتُحينبه

الإسلاميةالبلاداصابمائم،الأؤلعهدهمفيالمسلمينحياةمن

أنارجوماإلىالموجزةالإشارةمعالحاضروقتناإلىذلكبعدالمقدّسة

الدينعلىدينهاللهينصريومالعربيةالبلادلهذهلوحهفيخطهالقدرُيكونَ

."كفه

أهدافمنوالحديثالقديمفيالعربيةبالجزيرةفالتعريفوإذنْ

.01ص،الوحيمنزلفي(1)
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ستةفيالقيمكتابُهجاءَالهدفهذاوَوفْقَ،الكاتبخطهاالتيالرحلة

إلىالسفرعزمعنْالأولالبابفيفتحدّث،والخاتمةالمقدمةبينفصول

ووففةِ،بمكةالعمرةوعن،الباخرةإليهانتهتْالذيالميناءوعن،مكة

الحرامالبلدعنالثانيالبابفييتحدّثكما،التشريقأياموعنْ،عرفاب

،الحرمفيالجمعةوعن،الحرمينعاهلالسعود(اَلالعزيز)عبدوعن

،حِراءغارِفيالمتمثلةمكّةاَثاروعن،الأكبرالحجّيومالكعبةمشهدوعن

وغيرهما.ثوروغارِ

عنْالكاتبُتحدّثوقد،واَثارهابالطائففخاصقٌالثالثالبابامّا

)محمدالأستاذكتابلأنّ.(1)قبلهمناحدٌبهيتحدّثْلمبماالعربأسواق

كلاستكملحيثُ،بعدُظهرقديكُنْلم(العرب)أسواق(الأفغانيسعيد

.الأسواقهذهعنيقالانيمكنما

منوالمدنيالمكيالحرمينبينعماتحدّثالرابعالبابوفي

موضوعه.بطبيعةموجزَحديثطوهو،مشاهد

أبواباقوىوهو!ي!الرسولبمدينةفخاصّالخامسالبابأمّا

المسجدعنحديثهفيأفاضَإذاووصفاً،واستيعاباًتحليلاًالكتاب

وقبر،البقيعوجنّةِ،القديمةالمدينةواَثار،الحديثةوالمدينة،النبوي

الحجرةأمامالشاعرةوقفتُهكانتكما،اللهرحمهالشهداءسيدحمزة

الكلامإلىمتنقلاً،الصددهذافيالكُتّابقالماانفسِمنالشريفةالنبوية

.الوداعوزيارةالمدينةظاهرعن

رأيت(وماسمعتُ)ماكتابهفيالزركليالدينخيرالأستاذذلكإلىسبقهقد)1(

)الارتساماتالحجازيةرحلتهفيارسلانشكيبوالأمير،4291القاهرة.ط

)الناشر(.9291المنار.ط(مطافأقدسإلىالحاجخاطرفياللطاف
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وعنوممهدائها،بدرعنليتحدثوالأخيرالسادسالبابوجاء

مستقبلإيضاحفيشأنذاتُوهي،الخاتمةإلىمنتهياًالرضا،أوبة

موضعتكونَأنالواجبومن،العواثيرمنوجههفييقوموما،الإسلام

السريعالعرضُوهذا،الشؤونبهذهيهتمونمنلدىمستوفاةدراسة

لأن،فحسبدلالةًالعُنوانيدلّ،محتواهعلىدِلالةًيدذالكتابلأبواب

بجيشانه،النفسيهز،مواجزاخرلجالمُؤمنةالخواطرمنالعنوانماتحتَ

واصطفاقه.وتدفّقه

المؤلفعلىأتكئانبالذاتالكتابهذاعنحديئيفيوسأحاولُ

طريقٍعنالصفحاتهذهقارئوبينبينهلأصل،خواطرهبعضَأنقلحين

منحقّهيأخذْلملأته،الجليلالكتابهذااستيعابإلىيدفعهمباشرةٍ

منوَجَدبلع!يدمحمد()حياةكتاببذلكحظيكماالمُشبعالتحليل

الرحبأفقهفييُحلِّقأنيستطعلمحيثُالناقد،ذاتفيلقصورٍانتقصَه

العلم،اُولُويعلمهماضعفهامرمنيعلملاهوثم،الضعيفبجناحه

ومما،الحصيفقارِئهمنالرحمةموضعكأنه،استعلاءًواستَعْلىفتطاول

الأستاذالأكبرالإمامانّالتنويهمنحظهيأخذْلمالكتابهذااناعىيدّل

:()الإسلامبمجلةنُشرتممتازةكلمةًعنهكتب(المراغيمصطفى)محمد

اوسععلىالممتازةكلمتُهتُؤعفلمالانتشارمحدودةُمجلةوهي،م3791

جُعلتحينعنيرمحمد()حياةكتابعنالرائعةكلمتُهذاعتْكمانطاق

.!مقدّرينالعلماهلُوتناقلها،مساركلَفسارت،للكتابمقدمةً

تأليفعقبجاءتْقدالحجرحلةانَّللكاتباللهتوفيقمنولعل

لخواطرهتسمجُكانتماقبلهجاءتْلولأثهاع!ممحمد()حياةكتابه

أحداثمنقبلُعلمهمالأنّ،الجيشانهذاتجيشَانالدارسةالمثقّفة
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تقديمفيقالحينعنهعبَرمابعضوهذا،يهديهنوراًكانالسيرة

.)1(الكتاب

فيالبلاغةُكفهُ،عندهاوقفتُالتيالصحيحةالاَثارحديثُوكان"

فجبلُ،والعظمةالجلالاَيمنالنفسإلىوتُوحيه،عليهتدلّعماالتعبير

العقبةومسجد،بالطائفعُداسومسجدُ،قمتهفيوالغارُحراء،

بالغارعنهاللّهرضيبكروابيبمي!اللهرسولمُتخباُثوروجبلُ،وجمرتها

مكة،منهجرتهحينالمدينةإلى!شَي!النبيسلكهالذيوالطريقُ،فيه

بالمدينة،المختلفةالكثيرةوالائار،النبويوالمسجدقباء،ومسجدُ

هذه،والمسلمينقريشبينالأولىالغزوةوقعتحيث،بدروميدانُ

حدثتْكأئها،بالحياةمليئةذكرياتٍذهنيامامتُثيركانتإليهاوماالمواقعُ

إجلالاًوتزيدني،والإعظامالإكبارمعانيإليَّتُوحيوكانت،بالأمس

ولقد،القرونتواليمنهيغيرلمالذي،العميقصمتهافي،الأماكنلهذه

مماابلغالكتابهذافيتصويرهحاولتمماالأماكنهذهاوحتهماكان

."مضاعفةأضعافاًيصفهانقلمياستطاع

منمرجعاًليسكتابهأنذكرحينالتواضعاشدالكاتبتواضعوقد

وقفاثهيإنما،العربتقويممنفيهشيءولا،لإسلامياالتاريخمراجع

نواملاًا،والأسوةمُلتمساًالعبرة،ومنزلهالوحيبلادفيالكاتبوقفها

.)2(المؤمنينمنالقزاءفيهمايُشرِكَ

الرحلابفُكُتبُ،للكتابالعلميالواقععلىيُدلّلاالتواضعهذا

)1(

)2(

.41ص،الوحيمنزلفي

.02ص،السابقالمرجع

001



بعضأنمع،المؤرخينبحثتتصدرهامةٌمراجعٌوالحديثالقديمفي

يكونُلافكيف،المنشودةالجودةمرتبةإلىالأداءفييرتفعلمكُتابها

تاريخياً؟مرجعاً!ك!ي!اللهرسولوحيمهبطإلىرحلةعنهيكليخطّهكتابٌ

معروفٌالعاطرةالسيرةاحداثمنذكرهماجدلاًانّولنفرض

وعن؟الراهنعهدهفيالحجازعنالفياضةبحوثهعنتفولفماذا،وذائع

هجماتوعنجمود؟منأصابهموما،الأرضبقاعفيالمسلمين

وعن؟الفُرقةعواملوإذاعة،الأراجيفنشرفيالدنيئةوحيلهالاستعمار

الصحيح،الإسلاميئالتراثإلىالرجوعفيووسيلتهاالأخلاقيةالنهضة

ورؤساءوأمراءمُلوكمنالقوملكبارالعديدةمقابلاتهوعنالاهتداء؟منار

!الارتقاءعلىوالعمل،الإصلاحأحاديثمنوبينهبينهمومادار،ووزراء

الإسلاممراجعمنمرجعاًفيكونُ،الخلَفُسيقرؤُهتاريخاًهذاكلأليس

الحاضر.العصرفي

ناحية،من-لج!رالنبيلسيرةمرجع(الوحيمنزل)فيكتابأنالحقّ

القرنمنالأولالنصففيالإسلاميالعالمأحواللمعرفةومرجغ

منالكاتبيُبديهلماتامةاستراحةًيستريحُوقارئُه،ثانيةناحيةمنالعشرين

أداةُالفكرذويبمنالاختلافلأن،منهابعضٍفيمعهاختلفوإن،اراء

بماسعيدُوالمؤلفُ،والتصويبوالمراجعةالبحثعلىيقومُعمليئنشاطٍ

كتابٍوكم،وحويّتهجودتهدليلهوإذ،الاختلافمنكتابهحوليدورُ

هذاافيكونُأحد،عنهيسمعُيكادُفلاهادئاً،مروراًيمرُشهيرلمؤلف

ميزانهوالهادفالنفدإنَّ!!الإعجابوسرّالتقديردليلالأليمالصمتُ

مستقلة،كُتُحث(الوحيمنزل)فيكتابفياُلّفتْوقد،والتبجيلالتقدير

حقهلأنَ،حقهبعضُوهذا،جليلعميقوبعضها.خاطفنقدذوبعضها
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.!قبلمنذلكإلىاشرتُكما،بعديتحلمالكامل

منالعبرةَاستلهامُههوكتابهفيهيكلالدكتورُإليهاتجهماوأحسن

الذيالكئيبزمنناففي،الحاضرالعصرماَسييشرحُحين،التاريخ

للرقيئالأعلىالمثلكأنّهاوأصبحتْ،وعربيّةأوروبيّةالقوميّاتفيهسادت

الوحدةإلىالدعوةصوتُخَفَتَ،للسيادةالمتطقعالوطنفيالحضاري

بلادفيالتأخرمدعاةُهيإذ،منهالفراريجبمرضٌوكأنّها،الإسلامية

عواملمنعاملاًالدينيكونأنتُحرّم،مأجورةأقلامٌونشطتْ،الإسلام

:(1)قالحينلجريءابالحقّهيكللدكتوراصاعوهنا،المزعومةلقوميةا

فيتنزعُبالثهالإيمانفيالتوحيدعلىالمبْنيّةالإسلاميةوالفكرة"

والمحتة،الإخاءاساسهاوحدة،الإنسانيةالوحدةإلىالفكرحريةظلال

بينهم،اللهبنوريتحابونإخوةٌومغاربهاالأرضمشارقفيفالمؤمنون

الفكرةُوهذه،السلاموغايتُها،السلامتحئتها،واحدةامةٌلذلكوهم

)2(،القومياتتقديسمنالحاضرعالمناإليهيدعوماتخالفُالإسلامية

بينهاالدمارأسبابوتُحكم،السيفبحكمتتنافمم!وِحْداتٍالأمموتصوير

القومية،الفكرةبهذهالشرقامممعشرتأئرناولقد،عليهتتنافسفيما

وجهفيبهانقفاننستطيعُاْننانحسبُ،القوةروحَفيهاننفحواندفعنا

بهاقادرونأنناسذاجتنافيإليناوخُئل،وأذئناعليناطغىالذي،الغرب

)1(

)2(

.42ص،الوحيمنزلفي

علمانيةبأفكارمُلئتهـان،نورعلىنورفهيبالإسلاممُلِىءَإنْوعاءالقومية

خبثإذاالإناءصفاءينفعفماذااخرىتارةوماركسيةوصهيونيةتارةصليبية

الناسلصرفاقيمتاليمنبكحبةتبهرجالتيالقوميةاشبهما،فيهالذيالثرا!

والصهيونيةالصليبيةتسوّقواليوم،زرعذيغيربوادانهذنبهكلكريمبناءعن

)الناشر(!االحذرفالحذرالعولمةهوبزاقاسمتحت
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حُريتنا،منالغرباكتصبمانشتردوآن.اَبائنامجدنعيدأنْعلىوحدها

الغربحضارةبريقُآنساناولقد،الإنسانيةكرامتنامنبذلكآهدروما

تقومالتيبالحضارةفتاكةجراثيممنعليهالقوميةالفكرةهذهتنطويما

هذافيإمعاناًالجهلسُجفمنعليناخئمماوزادنا،وحدهاأساسهاعلى

.النسيان

فضلمنأورثناقد،اَبائناأرواجبنورهاضاءالذيالتوحيدانَّعلى

وإلى،إليهالغربيدعوفيماالخطرتصوّرإلىهدتنا،الفطرةفيسلامةًالله

الأمةانَوإلى،السبيلتضلّانخليقةٌبماضيهاحاضرهايتصلُلاامةًانَّ

إلىالعوْدمنمفرّلنايكنْلملذلكلها،مُستقبلَلالها،ماضيلاالتي

المذلّ،جمودنامنلنخرج،المعنويةالحياةمقؤماتفيهنلتمسُ،تاريخنا

الخصومةفيهفأدامتْ،إليهالغربَالقوميةالفكرةدفعتالذيالخطرولنتّقي

."إلههالغربجعلهاالتيالماديةالحياةبسبب

الكتابهذافيالمعاصرالتاريخصفحابمنيبهرنيماوأعظمُ

بالجزيرةالسعوديالعهدفيوالأمانالأمنعنهيكلالدكتوربهماتحدّث

حيث،وعُدواناضطرابمنذلكقبلعليهكانتماوصفإذ،العربية

قطّاعشراذممننفسهعلىخائفاَالإسلامبلادمنالقادمُالحاجُّأصبح

بغياَالدماءويسفكون،المالوينهبون،القوافليُهاجمونالذين،الطريق

حقبةَبماَسيهالشعراءوهتف،الصحائففيسُجّلتاريخٌوذلك،حقدون

أمنه،البلدعلىليردّسعود(بنالعزيز)عبدهيأتاللهيدولكنّ،الدهرمن

بأفتكالشريفينالحرمينوفودَالاَثمونينوشإذ،كرامتهالإسلاموعلى

الذيوالفضل!قادمونضيولثلا،مهاجموناعداءوكأنّهم،الأسلحة

كثيرةصحائفعنيغني(بمكةالسعود)ابنعنالكبيرالكاتبفيهتحدّث
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مصربينالسياسيةالأسرارأدقعنيُفصحكما،المجالهذافيكُتبت

المغرضونوسعى،الشقاقدواعيفيهاتأصّلتْأليمةحقبةفيوالحجاز

استطاعتقدالعزيزعبدالملكحكمةولكنالتهابأ،النارفزادوا،بالتفرقة

مكين.وإيمان،نافذةبصيرةمنوُهبَبما،الحريقتخمدأن

عنالمؤلفكتبهماوإشراقأنضارةًوابهاهاالصحفاروعومن

مشاعرهفاضتْحيث،ع!ي!الرسولحياةفيالحاسمةالتاريخمواقف

مهابطفيالقانتالخشوعيغمرهحينالبياناساليبمني!صورمابأرقى

وهل،الألحانبأعذبينطقُشاعراًيكونانيكادُف!ئهوالسموّ،الجلال

نبيّتاريخمنوالكرامةالعزةلفيوضاستجاشةًإلأالعاليةمراقيهفيالشعرُ

.؟الذرواتاعلىإلىالوهادأسفلمنالإنسانيةرفع

صورةًأنقلولكني،الروائعبهذهالاستشهادعنالمقامويضيقُ

أشبا"لهاصورةٌوهيحراء()غارحيالَالكبيرالكاتبمشاعرتصوّرُهادئةً

الأستاذيقول،الذكرياتوأرفع،المشاهدأعلىعنبُعدكُتبفيماكثيرة

:)1(هيكل

ينوءلاماالزادمنحاملاً،منفرداًوحيداًيسيرُجمي!محمدذاهوها"

هذايقومُحيث،شمالهاإلىجنوبهامنمكةطرقيخترقُ،بحملهرجل

علىمرتسمةٌالتفكيروسيماإليهيصعدُحراءسفحُذاهووها،الجبل

وأ،تفكيرهعنيُرفّهماالحياةأسبابمنحولهفيماوليس،محيّاهقسماتِ

قمةيبلغَحتىمعهوزادُه،تصعيدهفيويستمر،الحياةفيجديدإلىينئهه

شعابه،أخاديدبعضاختزنتهقدالقليلالمطرِماءَيجدُهنالك،الجبل

.227ص،الوحيمنزلفي()1
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اثناءمأواهُهو،منهقريبغارِومن،الماءهذامنمقربةِعلىفيجلسُ

ويغمضُالبصرَ،يرجِعُئم،اللهخلقمنحولهفيمابصرهويجيل،نومه

وتألقت،الليلجُنَفاذاوادّكار،تأملِإغماضةالجميلتينالواسعتينعينيه

وفي،امرهافيوفكّر،فيهابصرهأجالَ،السماءقبةفيوانتثرتْ،النجوم

العالمعنقومهُيقولماكلَّذهنهفييُقلّبمتأملاً،الليلَوقضىخلقها،

التفكيرُويُنسيه،يعبدونالتيالأصنامهذهوفي،والملائكةوالآلهة

العالمحقيقةمنينشدبمامتعلقاَويذرهُ،ونومَهطعامهويُنسيه،نفسه

يقظتهحينيلبثُلا،سُويعاتالغارفييستريجُثموالوجود،والكون

هذاأمرفيالحقيقةنشدانهوإلى،تأملهوإلى،تفكيرهإلىيعودانبعدها

.الوجود"

-لجيوالرسولعواطفيتختلانشاء،مُؤمنكاتبِخطراتُتلك

بنيمنجميعاًاللهخَلْقِاعظمعواطفانّ،ذلكمعارىولكئي،الشريفة

فمهما،مثلهنبيئإلاالرفيعةحقيقتهاعلىتصؤرهاعلىيقدرُلاالإنسان

العظمىالرسالةصاحببلغهمامعشاريبلغَفلن،تصوّرهفيكاتبارتقى

بهدفعَقدإيمانهانَالكاتبِحسبُودكنْ،مُثلهوارتقاء،خواطرهرفعةفي

نأاستطاعمامنهافصور،الضعِقمنفذهمنكبيرةصورةِاستجلاءِإلى

والكثير.الكثيرتصويرهيستطعلممماوبقي،يراه

لمابتصويرهيذكرناحراءغارحولالخاصةلمشاعرههيكلوتصوير

عندثورغارفيصاحبهمعجم!ي!الرسولمبيتعنالتاريخصحفمنعلمهُ

:قال)1(حيندقيقاَوصفاَنفسهيصفالكبيرُالكاتبوكان،الهجرة

.452ص،الوحيمنزلفي(1)
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فيبمكانيوانا-الكريمينالمهاجرينمشهد-المشهدلي"تمثل

الراعي،معالمطاردينحديثاسمعكدتُأنإياهامتثاليمنوبلغ،الغار

أرىماهولمنرُعْبأقلبيوامتلأ،بكرابويراهكانكماالفتىوأرى

عنهاوتنفرجُ،صدريمنتنطلقتكادُبصيحةِوشعرتُ،أسمعوما

أنذافها،رِسْلِكمعلى:يطاردوننيبالذينمستغيثأأهيبُوكأئي،شفتاي

محمداَيطاردونبل،يطاردوننيلاالجلداءالفتيانلكن!نفسيمُسْلِمكم

ليستْروحهلأنكمنطقنا،ليسعي!محمدومنطقعي!ورسولهاللهعبدَ

.مثلنا"بشراًكانوإن،كروحنا

عي!محمدٍمنطقَبأنَّ،قبلمنقرّرتهُبماهيكلاعترفهنا،نعم

نوازعهتصويرفيدقّقْنافمهماكروحنا،ليستوروحهكمنطقنا،ليسَ

للمؤمنولكنْ،كمالمنالنوازعهذهإليهارتقتْمادونفهي،الشريفة

التصؤرإلىيدفعانه،والهيامُالشوقُ:وهذان،ع!يرربهبرسولوهيامهشوقه

يفيض.أنإلايأبىالحبّوهو،يُستطاعمااعلىإلىالمُرتقي

عدّةفيالرائعالكتابهذاموضوعاتعنالحديثأجملتُلقد

الأولىطبعتهفيبلغمُجفدٍإلىبالنسبةكسيحعاجز4إجماوهو،سطور

فيزادتئم،الصفحاتمنوسبعينواثنتينْستمئةإليها،أرجعُالتي

أدفعُبهأعترفُالذيبتقصيريولعلّي،اعلمُلاحيثُإلىالتاليةالطبعات

بذرةَغرستُقدبذلكفأكونُ،يائهإلىألفهمنالكتابمراجعةإلىالقارى

فعلتُفقد،ذلكبلغتف!ذا،وتزدهروتورِقُلتنمو،نفسهفيالشوقِ

الكثير.

!!!
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بكرابويقالصدً

،لسطورابينعليكمرفرفةًرُوحهتجدهيكلللدكتورئَفاًمؤتقرأحين

الصديقفيالفكتابٍككّلِليسَهيكلكتبهكمابكر(أبو)الصديقفكتابُ

المدونة،الأخباريجمعون،عنهكتبوامناكثرلأن-الكثيرفيهأُلفوقد-

خلافته،،إسلامه،نشاته:مثل،تقليديةعناوينتحتويسوقونها

سِفْرٍفيكُتبمابينواضحاًفرقاًتجدفلا،كُتبماوتقرأ،وفاته،حروبه

المُصنفين.الجامعينلهؤلاءاَخرسِفْرٍفيكُتبوما

منإليهأشرتُماتضفنفقدلهيكلبكر(أبو!الصديقكتابُاما

وشكوك،أسامةوبعث،البيعةعنبالحديثعليهاوزادَ،الفُصُول

وجمع.عصرهفيبداتالتي،الإسلاميةالفتوحومبررات،المرتدين

المباشرالذكرُولكنّه،ايضاًجونالتقليديذكرهقدمماذلكإلىوما،القراَن

نحوعلى،كلهذلكهيكلالدكتورذكراجلْ،المتصلال!ردطريقةعلى

:()1فقالحديدابوفريدمحمدالكبيرالأستاذعنهتحدثَ

انَنظنلاصُوراًحوادثهمنوصؤر،الصديقعصرَهيكلُ"جلا

ثم،اؤلهمنالعصرَتتبّعقدفهو،قبلهمنمثلهايُصوّراناستطاعَاحداَ

ملامحها،كلابرزَ،باهرةالوانِذاتَبديعةصورةَلهأتئمَحتىبهزالما

.2/24391/،412-العددالثقافةمجلة(1)
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أمةُفهذه،للغموضموضعفيهايبقلمحتى،تفاصيلهاعلىالنوروألقى

،والسلامالصلاةعليهالرسولصحبةفيذيهيوها.الجاهليةفيالعرب

نفسها،وبينبينهاالنضالمعمعةِفيهيوهذه،وفاتهيومهيوهذه

فيالعربقبائلالسيرةمؤلِّفُتتبّعلقد،والرومالفرسدولتيوبينوبينها

فييعتلجُمايستش!انالقارىيحملدقيقأ،وصفأفوصفهامواطنها،

الأسبابويكتنه،الوقائعوراءِمنالبواعثويرى،العواطفمننفوسها

...الحوادثوراءمن

واستطاعَ،والشامفارسبلادإلىلإسلاميةاالجيوشسيروصفلقد

فيوتنقّلهاحركاتها،ويصفَخططها،يرسمانوالمناقشةبالمقارنة

يدركانيُمكنلا،وسهولةوضوحفي،الاَخربعدواحداَ،القتالمواطن

الحقائق،استجلاءسبيلفيالمشقةمنشيئأعانىقدانهالقارئمنهما

عنها.لاضطرابواالغموضوإماطة

صورهمفأحيا،الأشخاصعلىخيالهمنهيكلالأديبافاضوقد

بكر(أبي)الصديقسيرةانوالحقّ،انفاسهاتردديسمعُالقارىيكادحياةَ

إلىقيّمةثروةَالجليلالمؤلفبهاضاف،الإسلاميالتاريخكتابةفيفتج

."العربيةالمكتبة

قالهماإليهواُضيفحديد(أبوفريد)محمدالأستاذقالهماهذا

)الصديقكتابيبينالنقديةالموازنةمجالفي(امين)احمدالدكتور

:قالحيثللعقادعمر(و)عبقريةلهيكلبكر(أبو

وساقَهاجذورَهاالشجرةيصفُفهو،العلمبلوِنْكتابتههيكلُلوّنَ"

شجرمنيرىلا،الفنانبصبغةكتابهالعقادُوصبغوزهرتها،واغصانَها

هذالأنّ،مراجعههيكلذكرلذلك،الجميلةوردتهاإلاالجميلةالورد
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بكرأبايسايرفهيكل،الأديبعمللأنّهالعقادجممْبتهاولم،المؤرخعمل

بيْعته،في،خطوةًخطوةًحياتهويتتبع،وإسلامهوصباه،أبويْهمن

عمرفييرىوالعقاد،ووفاتهمرضهإلىعملاًعملاًخلافتهفيوأعماله

ويُحقلها،قلمهفيهاويطلقُ،كلامهعليهاويركزُ،يتحْيّرها،بارزةًاعمالاً

فتوحتفاصيليهقهفلامعها،حسابهيصفيحتىيتركهاولاويُجلّيها،

ولكل،طريقتهشيخٍولكلعمر،فيالعامةالنظرةيهفهولكنْعمر،

."ميزتهاطريقة

قويةلقطاتإلىأعمدُ،الكبيرانالأديبانقالمانقلثانبعدوأنا

قريب.منالأسلوبيّمنهجهعلىتدكَكي،إليهالأشيرهيكلذكرمما

كتابهتأليفعلىالباعثِإيضاحبالحديثهيكلخضهماواولُ

فيبالتفكيرأغراهُالذيأنّقرّرحيثمحمد(،)حياةكتابهبعد()الصديق

ع!يمالعربيالنبيّلتعاليماثراًكانتالإسلاميةالإمعراطوريةانّالأمرهذا

بأنجديرةٌالدراسةهذهنتائجأنوراى،مج!ي!حياتهدرسوقدوأنّه،وسنته

هذهدراسةفيفإنّتنشدها،التيالحضارةإلىطريقهاالإنسانيةتهدي

وتعاليمه.مج!ي!بالرسولللتاشيقدراًيزيدُناماواطوارهاالإمبراطورية

يزيد،الجلالالباهرةالحياةبهذهالعلممنجديداًحطاًلنايُيسّرُوما

حقائقمنعليهتنطويفيماالبحثإمعانمنإليهدعابمااقتناعاًالعلماء

لناتُطوعالتيوحدهاهيالماضيمعرفةانكما،روحيةوأخرى،نفسيّة

بالإنسانية،الجديرةالغايةإلىنحوهالجهودوتوجيه،المستقبلتصوير

والحاضرفالماضي،الحاضرلتشخيصالوسيلةهيالماضيومعرفةُ

.انفصامها"إلىسبيللاوحدةوالمستقبل

ذُكرتقد(الإسلامية)الإمبراطوريةعبارةأنالقارئيلاحظوقد
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الدراساتمنهيكلكتبفيماكثيراَترددتعبارةٌوهي،الئصهذافي

الشهيرالأستاذعليهااعترضوقد،كتبهاحدسفىوبهاجميعهاالإسلامية

الحقيقية،الإسلامروحعنتكونماابعدإنها":قال)1(حينقطبسيد

الإمبراطوريةومدلول،الإسلاميةالإمبراطوريةمدلولبيْنفرقنامهما

تكوينُوهو-الشهيرالأستاذرأيفي-الشكليالمظهرولعل،المعروف

أمريرجعُ،والثقافاتالأجناسمتباينةأقاليمعدةمنالإسلاميالعالم

مظهر،مجردولكئه،الإمبراطوريةمظهرُهوواحدمركزإلىفيهاالحكم

لروحتتبعوكل،الأقاليمإلىالمركزهذانظرطبيعةهوعليهوالمعول

الإمبراطورياتعنتكونماأبعدُبأئهايجزمالحكمفيوطريقتهالإسلام

وينكر،العالمأجزاءجميعفيالمسلمينبينيسوّيفالإسلامُ،المعروفة

."والإقليميةالجنسيةالعصبيات

)الإمبراطوريةعبارةعلىاعتراضهفيقطبالأستاذعناهُماهذا

لاعتراضاوموضعُ،هيكللدكتورابحوثفياَكثيرتكررتلتي(الإسلاميةا

كذلكولا،المساواةإلىيدعوالمختلفةالبلادفيالإسلاميالحكمأن

الغربية.لإمبراطورياتاعنعُرفما

كلفيقزَرقدهيكلالدكتورإن:الاعتراضهذادفعفيأقولوأنا

بعضوفيالراشدةالخلافةعهدفيالإسلاميةالإمبراطوريةأنَّكتبما

لسعادةالواضحالطريقَوتراها،بالمساواةتلتزمُكانتالتاليةالعهود

فارسلإمبراطورياتالمُخالفةبمبادئهامتميّزةٌإمبراطوريةٌفهي،البشرية

الغربية،الماضيةالقرونفيأوروبةوإمبراطوريات،القديمفيوالروم

.!الاستعبادنيرمنالشعوبتتحرّرأنقبل

.9صا،لإسلامافيلاجتماعيةاالعدالة)1(
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وامتداده،الإسلاميالفتجانتصاريعدبل،جداَذلكيف!موهيكل

إلىالدعوةهوالأولباعثهُكانالبعيدةالأممعلىعلمهرفرفحيثُإلى

دفعتالتيهيهذهالمساواةانفيرىهيكلالدكتورويزيدُ،المساواة

سلاحأكبرُهيإليهاالدعوةانواثقأ،والرومفارسبلادلفتحبكرابا

:)1(هيكلالدكتوريقول،لانتصارايجلبُ

وحُسنِالنظر،ببعدلهتشهدُبكرابيعهدفيالحوادثرواية"إن

إلىاطمانّمالأؤل،الرومغزووفيالفرسغزوفيفكرحينفهو،الراي

المساواةفيرأىقد،العرببلادفيالردةحروبمنالمسلمينموقف

نأبيزنطةتستطيعولافارستستطيعلاجديدةقوةَالإسعلامبهاجاءالتي

هاتينْفيجميعأالناسنفوسُإليهتهوىبأنجديرٌالمبدافهذا،تواجهها

الطوائف،نظاموعلىالفرد،حكمعلىقامتااللتين،الإمبراطوريتين

عُدةمنتشاءماالإمبراطوريتينمنلكلليكنْ،الناسبيقالتفاوبوعلى

علىالقائموالحكمُ،قوةكلمناقوىوالعدلالمساواةفكرةفإن،وعدد

اساسه.لإنصافاكانما،إليهالناسيكسببأنجديرٌالفكر!هذهاساس

منكانماالشاموغزوالعراقغزوعنبكراباالصذَلملذلك

مطمئنأالغزوبهذاامربل،الرايفيمعهالصحابةكبارمقطائفةاختلاف

الغزوهذاراسعلىبعثهممنإلىنصحولذلك،وناصرهمُعينهاللهأنإلى

."انملةقيدعنهايحيدونلاوالعدلوالإنصافبالمساواةيتم!كواأن

الإسلامي،بالمفهومعليهاعتراضلا()الإمبراطوريةفلفظُوإذن

مسألةالمسالةوليست...واعتدادِفخرِفيبهواشادَ،هيكلعزَفهُالذي

.13ص،بكرأبوالصديق(1)
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.مضمونمسالةولكنها،الفاظ

منيستشفّانّهالإسلاميةمؤلفاتهفيهيكلالدكتورإبداعسزوإن

فيماالمعارضيجدُوقد،سواهعنْغابماللأحداثالجوهريةالأسباب

اسبابأيقدمالمعارضةهذهرغمولكنّه،بهيناقسماأسبابمنإليهانتهى

،بابتهاجٍتتقتلهاالمؤمنةالقلوبمايجعلُلهابلوجاهاتها،لها

مكانأمنشرحأ.الصدورفيلهايفسحُوما

بكرأبووقفهاالتيالفذةالباسلةالوقفةعنالمتحدثونتحدّثلقد

مغبةمنالكثيروناشفقحينعلى،المرتدينحربإصرارٍفيقزرحين

بينماباستثناءالإسلامعلىكفُهاالجزيرةُتالبتحيثُ،الحربهذه

الكاسحة،الجمهرةهذهأمامالمسلمونيئبتُفكيف،والطائفالمدينة

فعارضَ،المتكافئةغيرالحربهذهمغبةَخشينفسهالخطاببنوعمر

أوّلالمتحقسالشجاعُعمرُيكونَأنالمظنونوكان،اتجاههفيبكرأبا

بكر.أبيقبلَالرايصاحبَيكنْلمإنالمؤيدين

وجد،السريرةهادىرحي!إنسانٍمنالحازمالصارمالموقفهذا

بالرسولبكرابياقتداءأناكّدحين،هيكلالدكتورلدىالمريحَالتعليلَ

الأؤلَالدافعكان،الحرجمواقفاشدفيإياهمصاحبتهوطول،ع!يم

لمثلحياتهفيجم!ي!النبيتعرضفقد،الهوجاءالعاصفةهذهفيبهللتأسي

وثباتأ.صلابةًإلاّازدادفما،الضائقةالمواقفهذه

الحائر،السؤالجوابفي)1(هيكلحسينمحمدالدكتوريقول

يثبتوأن،عهدهبهاافتتحالتيالصعابيواجهأنبكرأبواستطاعكيف

.17ص،بكرابوالصديق(1)
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خلافتهفيالصديقعظمة"إن:هيكلالدكتوريقولعليها؟ويتغلبامامها

اثناءاُشربقدفهو،اتصالاوئقلمج!الرسولصحبةفيبعظمتهتتصل

وادركهاُشربهومما،علا!محمدبهجاءالذيالدينروحالصحبةهذه

غرضِ،كلَعنالمؤمنيتنزهحين،غالبيغلبهالاقوةالإيمانانَّبالهامه

دفعهالذيالصادقالإيمانهذا،وحدهالحقَّلوجهالحقابتغاءإلا

،وحدهخرجوإن،قتالهمعلىويصزَ،المرتدينامرفياصحابهليخالف

بمكة،اللّهإلىيدعووحيداَيقفُع!مالنبيئرأىوقد،يفعلُلاوماله

يُحاربونهثم،والعظمةوالملكبالماليُغرونهثم،مكةأهلفيخالفه

:يقولانيفتر*،إليهيدعوالذيالحقعنيصدّوهانبذلكيبتغون

هذااتركَانعلى،شماليفيوالقمرَ،يمينيفيالشمسَوضعوالو"والله

رأىوقد،يفعللالهوما!"دونهاهلِكَأواللهيظهرهحتىتركتهُماالأمرَ

جيوشعلىقريمثقانتصرتْانوبعداُحد،غزوةاعقابفيلمج!مالنبني

اُحداَ،شهدممنالمسلمينمنبقيفيمنلغدهيرتدّفيها،المسلمين

النارَيُوقد.ايامثلاثةبهاويقم،الأسدحمراءَوينزل...قريشأويتعقب

استردوقد،مكةإلىوانصرفت،قريشهمةُتزعزعتحتى،ليلهطول

.أُحد"زعزعتهمامكانتهممنالمسلمون

فيواللينالرحمةمواقفعنيغفللاذلكيقرّرحينوالمؤلّف

ومن،التعليلأجملَتعليلهاويحسنُ،ب!بداعيؤرّخهافهو،بكرأبيحياة

لدىالأسرىهؤلاءشفيعَكانإذ،بدرأسرىيومالشهيرموقفهذلك

يدفعفأخذ،بالمكروهوتوعدهمعمر،أرهبهمانبعدلمج!ماللهرسول

لهالرحمةسلطانأنبصيرتهبعينيرىإذ،والهوادةباللينعمرحجج

عقيدتهوعلىصاحبهاحكمعلىسينزلونالناسوأن،الأمراَخرالغلبة

،الهوىعنمنزهةً،العنفمنمبراة،ساميةَإنسانيةرحمةًرأوْهاما
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.والقدرةالقوةإلاالنفسفيتحركهالا

منبكرأبيموقفعنللحديثبهمفدفيماهيكلالدكتوريقول

فيهايُمارونلابعقيدةالمؤمنينمنكثيرفيالناسُ"ألِفَ:بدرأسرى

لايهنون،أشداءيجعلهممبلغاًلعفيدتهمالتعضبُبهميبلغَأنولايُداجون

منوجوهإلىالنطريُطيقونلالكثيرينمنهمإنَبل،يلينونلاغلاظاَ

هذايفتضيهمالحقالإيمانَأنَيروْنوهم،العقيدةهذهفييُخالفهم

جلالعلىفكانالصديقأما،الغلظةوتلك،الشدة5وهذ،التعصب

تتردد،ولاتهونلاشدةًفيهوشدته،الإيمانلهذاتعصبهوعظيم،إيمانه

تئمَمتىمُحسناَ،المقدرةعندعفوّاَ،اللينإلىقريباَ،الغلظةعنبعيداَ

الإنسانية،المبادئأسمىمنمبدأينبينقلبهفيجمعبذلك،النصرلإيمانه

وبالحياة،شيءبكليستهينكانالحقسبيلففي،والرحمةالحقححث

وانقلب،الرحمةجانبفيهغلب،الحقكلمةعلتْفإذا،شيءكلقبل

ترسله،الدمععينهلتذرفحتىضعيفاً،بالحققبلمنوإيمانه،بهامؤمناَ

.(131رمدرا

الصدرتاريخفيالباحثينمنجماعةتفزدَالعميقةالاَراءهذهبمثل

بعضَيتعقبونأخذوامنفيهيلحقهململإبداعٍ،الإسلامبناةمنالأول

المزعج،الصياحليرسلوابشر،فيهاالوقوعمنيخلولاالتيالهفوات

مبين.عربيبلسانالتاريخكتبوامنعلىالمتشنجوالعواء

تقللابخاتمةانتهى،بالغةِروعةِذاتِبمقدمةِالكتاببدأوكما

منالقليلةالقلةلانتصارالبالغةالدهشةعنتحدثإذ،وإبداعاًروعةًعنها

.4صه،بكرابوالصديق(1)
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وعلّلمعأ!والرومالفرسفيالقمنالكاسحةالكثرةعلىالمسلمينجيوش

إخراجإلىتدفعُ،دافقةحيويةمنالإسلاميةالدعوةفيبماالانتصارهذا

.النورإلىالظلماتمنالبشرية

لإنسانيةامثليصوّرلأنّه،بهفدانواالناسسمعلإسلامااسترعىفقد

.الدُّرىأرفعإلىوالحريةبالكرامةويسمو،الأعلى

وهو،سابقهعناهميةًيقللااَخرسؤالٍعنالإجابةإلىانتقلثم

العربية؟الجزيرةشبهمنع!زنبيهاصطفىلماذا

فيالحقبةهذهتاريخفيالملموسالمشهودإلىالجوابفيورجع

أنْسبقماالصفحاتبعضفيكررقدالمؤلفكانوإذا،جميعهالعالم

وليست،التكرارهذاداعيةًكانتْالمتشابهةالمواقففإنّ،قبلمندؤنه

ميدانٌهيبلالصّماء،الأرقامعندتقفرياضيةمعادلابالتاريخكتب

يشهدُحينالمؤرخصدرفييجيش،الإنسانيالشعورمندافقلفيضٍ

ختاموفي،النزيهوالتطبيق،الحيّالسلوكفيالإنسانيةالعظمةلوامع

الشاهدمنكانوإذا،العصورعبرالإنسانيالضميرتقدمإلىأشارَحديثه

الشريفةغايتهبالغبدّلافإنّهارتدّ،قدالرائيليخالهأحيانأحتىيجمدُأته

الإنسانيالتقدمهذابوادرومق،طويلاًامداًذلكاقتضىلىان،النضجمن

حينشو()برناردالأشهرالإنكليزيالكاتبعنالمؤلّفسجّلهماالنبيل

اهـ352سنة،0572ص،04عدد(الإسلام)نورمجلةفيتحدّث

)1(:فقال

عليهينطويلمادائمأ،الساميتفديريموضعمحمددينُكان"لقد

.437ص،بكرأبوالصديق(1)
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ملكةلهالذيالوحيدالدينهولييلوحماعلىلأئه،مدهشةحيوئةمن

كلإليهيجذبانلذلكيستطيعُوالذي،المختلفةالحياةلأطوارالهضم

.الناسمنجيل

تصويرإلىالوسطىالعصورفي)الإكليروس(رجالُعمدولقد

الذميم،والتعصبالجهلبسببوذلك،الألواناحلكفيالإسلام

ويعدونه،دينهوكراهيةمحمدكراهيةفييسرفونكانواائهموالواقعٍ

الإنسانية،منقذَمحمديُدعىواجباًانفأرىأناأما،للمسيجخصما

نأإلى"مشكلاتهحلفينججَالعالمزعامةتولىإذامثلهرجلاًأنوأعتقدُ

الوقتفيمحمدبدينأوروبةاهلومنقوميمنكثيروندانولقد":قال

الإسلامإلىاوروبةتحولإن:نقولَأنعلىقادرينيجعلُناوهذا،الحاضر

.بدأ"قد

رهنٌالأملهذاتحقيقإن:)1(بقولهذلكعلىالدكتورعقبوقد

نالوحهفيالرحيمالقدركتبفهل،نضجَهالإنسانيئُالضميريبلغبان

للعشرينالمتتمالقرنهذافيالعالماحتملهاالتيوالضحاياالاَلامتتمخض

السبيلهذافيستخطوالإنسانيةانَّفيعنديريبَلا؟النضجهذاعن

وأن،بهانغتبطأنحقنافمن،مداهانُقدّراناليومَنستطعلمإنخطوةً

.!أفسحخطواتٍإلىبعدهانتطلّع

.375ص،بكرآبوالصديق(1)

!!!
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عمرالفاروق

كتبَمااحفلِمنالكبيرينبجزئيهعمر()الفاروقكتابُيعتبر

الفاروقفيهاحكمَالتيالفترةلأنّ،التاريخيالمضمارفيهيكلالدكتور

ربهجوارإلىالصّديقانتقلفقد،الإسلامعلىالفتراتايمنمنكانتْ

الفاروقُتولىفلمّا،والرومفارسفيالقتالِومقدمات،الردةحروببعد

،خارقجهادإلىيحتاجواسعأ،فسيحأالفتوحميدانُكان،بعدهمِن

وفارسالشامبلادنهايةإلىالفتوحفامتدت،الساهرةبرعايتهتحقق

هيكل-الدكتوريقولُ-كماالفتوحهذهحدودبلغتوبذلكومصر،

،الشمالمنقزوينوبحر،الغربمنوإفريقية،الشرقمنالصين

!الجنوبمنوالسودان

وصففيلادقيقأتاريخأوتطفب،الفاروقعهدفيتحقّقذلككلُّ

يشملماوكلوالاقتصاد،والسياسةالإدارةفيبلوحدها،المعارك

بهقامماوهذا،الأطرافواسعتيقارتيناكناففيالممتدةالدولةامورَ

فيعمرعناوّلهمافيتحدثَهامّينمؤلّفيْنكتبحينالنشيطالمؤلف

بكر،ابيعهدفيثميكنَي!اللهرسولصحبةفياثرهوعن،وإسلامهجاهليته

وصقم،الجيوشفجهز،الخلافةتولىحينلأعمالهتمهيدكلهوذلك

لتشملَالجزءهذافصولُامتدتوهنا،الفتوحمنبُدىماإتمامعلى

دمشق،فتحوعن،والمدائن،القادسيةومعارك،العراقفتحعنالحديث
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مصر.لفتحوالتمهيد،المقدسوبيت،وسورية،الأردنومعارك

عهدانتهاءفيالأخيرةالخطواتعنليتحدّثَالثانيالكتابوجاء

عنالحديثغيرهذا،مصرفتجعنشافٍدقيقٍبتفصيلثم،الأكاسرة

القراَني،النصفهمفيفائقةقدرةٍمنبهامتازَوما،الإدارةفيعمرسياسة

أنليجوزَحتىواستنباطاً،اجتهاداًالحياةأمورمنجدَماعلىوتطبيفه

حنيفة،أبيالأئمةعنكتبمايُعادِلُخاصاًكتاباًالفقيهعمرفييُكتبَ

عليّالإماماجتهادمعاجتهادُهكانإذ،حنبلوابن،والشافعي،ومالك

بأسلوبٍكلّهذلكسجّلوقد،الإسلامفيالتشريعيةالنهضةهذهفاتحة

الحقبةهذهتناولتالتيالتاريخصحففيالقارئونيعهدهلممشرقٍ

حقاً.السعيدة

،الأقوالوحشد،الروايةفيالمعهودةسنتهالهاالقديمةفالكتبُ

القويةالنظراتبهذهتحظَلمحقاًالنادرالكتابهذاقبلالحديثةوالكتب

أجملمنيُعدّالذيالأسلوببهذاثم،والاستنباطالتحليلفيالهادئة

ليكادحتى،ومعانيهوصورهألفاظهفيالممتازالتاريخيالبيانأساليب

إلىترجعُ،واقعيةقصة،شائقةقصةيكونأنالمجيدةالفتوحهذهتاريخ

المنمّق.الخيالإلىلاالأكيدةالحقائق

وإنّنا":الكبير)1(الجهدهذاعنمتحدثاًضيفشوفيالدكتوريقول

ولكن،العظيمةالدولةهذهيؤلّفأنعمرُاستطاعكيفالاَنلنعجبُ

باشاهيكلالدكتورنفسكمنيزيلهاكلّهاالعجبأسبابفإنّ،نعجبُلا

فيالحقبةهذهتفسيرٍأروعَلكيُفسران،وبحثٍدرسٍمنعليكيعرضهبما

.م5/55491/،336-العددالثقافةمجلة(1)
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مايستطيعهُكلجمعإلىوبحثهدرسهاثناءليستهدفوإنّه،الإنسانيةتاريخ

كللكحشدقدأنّهفتظنّالموقفليهولكحتى،تاريخيةحقائقمن

الفارسيةالدولةلتحطيمممكنٍسببٍمنهناكفليس،والمستنداتالوثائق

فيالروميةالدولةتحطيمفيسببمنهناكوليس،سجّلهإلاموطنهافي

عليهليتّسعالبحثوإن،صورهوقدإلاوالشاممصرفيجوانبهابعض

هذهتصويربهيستتمثانبمؤلَّفٍيتبعهُثم،مؤلفاًاؤلالفاروقفيفيُخرج

."وامةدينلقصةوإئها،الفاروقحياةقصة،الطريفةالقصة

المسائللبعضبالتفنيدتعرّضقدالكاتبينبعضاننعرفكناوإذا

طبيعيامرٌفذلك،يرتضيهلارايإلىهيكلُفيهاانتهىالتيالتاريخية

وأنالمنقود،علىالناقدُيتعالىأنإطلاقاًينتظرلاالذيولكن،منتظر

نفسهيسألْلملماذاادريولا،الاختلافعندحكمهالحكمانيظن

لتأليفاجتمعواإذاأمثالهمنعشرةمكنةفياومكنتهفيهلصادقاً

أنْعثماناستشهادإلىلإسلاماظهورمنالممتدةالحقبة5هذعنموسوعةٍ

!العملاقالمؤزخهذابلغمماقليلاَيبلغوا

يميزولكئه،نفاشٍدونالنقدَيتقئلُساذجاًيَعُدْلمالاَنالفارىإن

أنَّيدركأنبدولا،يفرأماعلىالصائبحُكْمهُوله،والجيدالرديءبين

الحكمميزانفيانفسهموضعواقدللاستعلاءسببٍدونَالمتعالينهؤلاء

.!الإشفاقإلىيدعوموضعاًالأدبي

التيالأسبابعنالمباركةكتبهمقدماتفيالدكتورتحدثلقد

عنكتابهمقدمةفيشفافةًدقيقةأوجزهاثم،كتابكللتأليفدفعته

المتأثرالطروبوقفةُالكتابهذاعنحديثهعندوقفتُوقد)الفاروق(

التيالأدبيةالصورةلأن،محكماًدقيقاًروعتهفيجاءالأدبمنبأسلوب
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روعةفييقولفهو،تصويرهأرادالذيالحقيقيالواقععنتنئمُاختارها

:()1وإبداع

تختلفُلكنّها،السلسلةهذهمنثالثةحلقةعمرعنالكتاب"وهذا

اختلافاًالحلقتينهاتينمنواحدةٍكلتختلفكما،الأوليينالحلقتينعن

كماسابقتها،عنواحدةكل،الثلاثالحلقاتتوالدُمعهذاظاهراً،

تتفرعئم،الجذورمنباسقاًالجةعينبثقثم،البذورمنالجذورتخرجُ

قوفيذلكمعالجذعويبقى،الأغصانتذبلقد،الجةعمنالأغصانُ

تنشئانعلىقادرةًسليمةًالجذورُتبقىثمالجذعُيجفّقدبل،الحيوية

قدالإسلاميةالإمبراطوريةكانتف!ذا،نضارةًأكثروفروعاً،جذوعاًاقوى

إنسانيةوحدةًينشئأنعلىقديراًأنشأهاالذيالإسلامُيزالُفلا،انحلّت

."ونطامهالعصرروحتلائمعظيمةً

هوالرائعةالصورةهذهمنالفرِحالطروبموقفَاوقفنيوالذي

ذإ،للإسلامزاهرعهدٍرجعةفيالموعود،المشرقالأملمنتبعثهما

نرجوهبماتُبشرلاالإسلافيالعالمأحوالَنرىحينالمطبقالياسُيعمنا

غرسهالذيالبذرُوهو،موجودٌالأصلأنَعرفنافإذا،وصعودارتقاءمن

فإنّ،المديدالحافلبالجهادوصحابتهىلمجي!الرسولونمّاه،الكريمالقراَن

مما،المُؤسيالمؤلمالجفافهذاالجذعوجفاف،اليومالأغصانذبول

يبعثَانيستطيعُصحيحاً،باقياًالبذردامماالياسدواعييجلبلا

كاتبٌبهايهتفالاَمالهذهمثلإلىحاجةفيوالمسلمُ،جديدمنالحياة

والتصوير.التعبيرقوي،الإدراكقوفيُ،لإيماناقوفيُ

.1/21:عمرالفاروق(1)
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المختلفة،موضوعاتهفيالكتاباجزاءَتتخللالبيانيةالقوةوهذه

الموقظةالموخهةالفكرةقوةبلوحدها،الصورةقوةبذلكاعنيولا

متراكم،ضبابمنحولهاماالعيونُلترى!المظلمةمضاجعهممنللنيام

العالمهدىقدالإسلامُكانوإذا،تستطيعُمابأقوىإزالتهعلىفتعمل

بأناليومقديزفهو،المشرقالضياءإلىالظلماتمنأخرجهحينبنوره

الرومطغيانعلىقضتالتيمبادئهمنيعلمونبماالسّباتمناهلهينقذ

المتربصينمناليوماعداءعلىتقضيأنجديرةٌفهي،قبلمنوالفرس

الحاقدين.

منإيجازفيبالأمسالنصرأسبابعنمتحدئاًهيكلالدكتوريقولُ

:()1المضمونفيالإسهابأساليباقوىيحملاللفظ

الإسلامَلأن،والرومالفرسعلىإسلامهمبعدالعربُقَدِرَ"وإتما

أنهذلكجديداً،خلقاًروحاًاحالتهمفيهموبث،جديدةًنشأةًانشأهم

فيبوجدانهمواتصلوعباداتها،عقائدهامناطقنفوسهمعلىاقتحم

شائبة،كلمننقيّة،الجوهرصافيةالتوحيد،بذرةفيهافألقى،صميمه

البساطة.كلَكذلكبسيطةً

ربطوما،إيماناًبالتوحيدزادهمماالعباداتمنعليهمفرضإئهثم

والحج،والصياموالزكاةالصلاةعليهمفرض،رباطٍبأوثققلوبهمبين

...رجعةغيرإلىعليهفقضىشعائرهمسالفِمنذلكوراءمافأما

هذا"الجماعةإلىالفردمنأثرهوانتقلَ،القلوببمجامعالإيمانُهذااخذ

الله،كتابم!توتُحفظتُتْلىتزالُلاالتيبهدايته،بالأمسِالإسلامفعلهما

جديد.منالكزةيعيدَأناليومَجديزفهو

.1/3:لفاروقا(1)

121



لأنهلاجديداً،جديداًيُعدُّبماالفاروقشمائلَهيكلُجلالقد

صُورٍفيعرضهلأنهبل،قبلهمنأحديقرأهلممخطوطعننقلهاواخترعه

الفاروقرحمةيعرفُ-مثلاً-فكلنا،القلوببمجامعتأخذُ،نفّاذةمؤثّرة

تلدُفقيرةلامراةالليلغسقفيظهرهعلىالطعامحملهيعرف،بالرعية

السّقياتطلبسمعهاالأنصارمنلامرأةٍالماءَيحملانهيعرفُ،معيندون

قارعةفيوجدهُلمريضٍالدواءَيحملانهنعرف،المعينتجداندونليلاً

أبلغوجدتولكنيجميعاً،كلهذلكنعرف،اصابهلجرحيتألّمالطريق

لمالتيالرحيمةمواقفهمنهيكلذكرهمابعضفينفسيفيمنهواوقعمنه

تعاظمهمالمجاهدينمننفراًأنَّ،ذلكومن،قبلمنشيئاًعنهاأعلمُأكن

يشهدوهالمالتيالأفيالمنفزعواإذ،فارسمعاركفيالجسريومالفزع

،القومبعضُوتشاءم،الأرواحمئاتفحصد،الجسرسقطثم،قبلُمن

مناستحياءالمدينةإلىالذهابعلىيجرؤواولمفر،منمنهموفرّ

علىالأمرَادركَالرحيمالفاروقولكن،عمربطشمنوخيفةً،الناس

وإحجاماً،وإقداماًوخوراً،شجاعةًالناسهمالناسانّوعلم،حقيقته

:(1)هيكللدكتورايقول،راحماًمشفقاًالمدينةإلىودعاهم،الفارينفعذر

الجسرغزوةشهدواالذينالمسلمينمنالمدينةقدممناول"كان

51،فنادالمسجددخلحينالخطاببنعمرراهوقدزيد،بناللّهعبد

جزعاً،يُبْدِفلم،عليهالخبروالقى،اللهعبدوساراللّه؟عبدياعندكما

منكّسيالمدينةإلىالغزاةمنفرواالذينبعضودخلساكناً،تلقاهبل

حياءًالبواديفنزلواسائرهماما،والفرارالهزيمةعارمنخزياًرؤوسهم

لهمفرقّحالهمعمرورأى،وجبنهـمبفرارهمفيعيّروهم،أهلهميلقواان

.1/611:لفاروقا(1)
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فكان،عليهموسخطهم،بهمالناسبرمعنهميدفعُوجعل،ورحمهم

العدوّلقىمن،مسلمكلفئةأنا،منيحلٍّفيمسلمكلّاللهم":يقولُ

أناتجزعوا،لا،المسلمينمعشريافئةلهفأنا5،امرمنبشيءففظع

لهلكنتُإليّانحازلوكانعبيد،ابااللّهيرحمُإليّانحزتموإنما،فئتكم

المدينة،إلىالجسرمنفرّواممنالنجاربنيأخوالقارىمعاذُوكان،فئةً

مُتَحَزِفاإِلَأ3برَيَومَبِؤيُوَصلهِئموَمَن":تعالىالنّهقولقراكلّمايبكيوكان

وَربئممَىجَهَنَموَمَآوَنهُألتَهِئِفَيغَضَسفِئَؤفَقَذصباَءَإِفَمُتَحَيزَاأَؤئِقِنَالٍ

فئتك،أنامعاذ،ياتبكِلا:لهيقولعمرفكان.،16:الأنفال1اَلمْصَيرُ"

."إليانحزتوإنّما

فيتتغلغلُرفيعةإنسانيةعلىتدكُالفاروقمنالحانيةالرحمة5هذ

هؤلاءسيؤنبأنّهيظنونكانوا،وقوتهصرامتهيعرفونفالذين،أعماقه

البشريالضعفانأدركولكنه،مذعورينففزوا،الفزعاذهلهمالذين

،القتالمواصلةمنيستطيعوهلمفيمايُعذرواانبدّولا،الناسيعتري

فِئَؤ"إِفَمُخَئزاَأَؤ":اللّهقولفيليندرجوا،للفارينفئةًنفسهفجعلَ

.،61:الأنفال1

)1(:الرائعبقولهعليهعقّبئمالموقفهذاهيكلالدكتورذكر

هزيمتهمبعدالمدينةإلىمرتدينفرواالذينهؤلاءمنعمرموقفُ"يذكرنا

غزوةمنعادواالذي،المسلمينالجندمن!شي!اللّهرسولبموقف،بالجسر

منهم،بقيبمنالوليدبنخالدفداورفيها،قوّادهمقُتِلَانبعد،مؤتة

يحثونالمدينةاهلُفجعل،عدوّهعلىمنتصرغيرالمدينةإلىبهموارتد

فيقولُ،اللّهسبيلمنفررتم،فرّاريا:ويقولون،الترابالجيشهذاعلى

.1/611:عمرالفاروق(1)
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."اللهشاءإنالكزارولكتهم،الفزار)اليسوا:لمجي!اللهرسول

وسوءَفظاعةًبالجسركهزيمتهمبمؤتةالمسلمينارتداديكنولم

رؤوفاًكانذلكومع،ورأفةًرحمةً!ييهاللهكرسولعمريكنْولم،أثرٍ

عنهم،ودافعجانبهمفيوقف،فئتهمكانبلالجسر،يومنكبوابمن

هزيمتهم،عارمنوخفف،روعهممنسكّنماعليهمالعطفمنوأبدى

أبرّهمفيكون،رحيماًيكونانالمؤمنينإمارةإليهصارتوقدعجبولا

علىالبأسَشديدظلوإنْ،منهمالضعفاءعلىعطفاًواشدّهم،بهم

."بالظالمينالبطششديدَ،الأقوياء

فيالأولالصدرتاريخكتابةمنيقصدُفيمايقصدُهيكلُكانوإذا

يحرصُفإنّه،الهامدةالعواطفوإيقادَ،الخامدةالعزائمإلهابَالإسلام

الصالح،السلفتربيةتماثِلُتربيةًالمعاصرالجيلتربيةعلىالحرصكل

ضارباً،النفوسفيالحرصَهذايبعثُماالتاريخيةالوقائعمنويتخذ

علىالمسلمينانتصاروكان،يريدهماصحةعلىكبرهانالناصعةالأمثلة

منيريدُماعلىدليلاًيقدّمهاانشاءالتي،الواضحةالأمثلةأحدَالفرس

قادكما،النصرإلىالمعاصرينليقود،النفوسفيالأعلىالمثلإحياء

.الفرسمعركةفيقبلُمنالغابرين

قبلُمنحارباالأبطالمنرجلينفيالناهضالمثلأمامهاتضحوقد

وشجاعتهماالباسلةقوتهمامع،مشيناًاندحاراًفاندحرا،الشركصفوففي

فأحرزا،اللهدينعنحميّةًوحاربا،لإسلامابنوراهتدياثم،بهماالمعترف

معديبنو)عمرو(الأسديخويلدبن)طليحةهماهذانالانتصار،

:()1فيقولالكبيرالكاتبيرويهحديثهماهووهذا(الزبيديكرب

.1/186:عمرالفاروق(1)
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فاجتمعواع!ير،ورسولهبالئهاَمنواحينبأنفسهمماالمسلمون"غير

هذابفضلالمسلمونفأصبج،بم!ي!نبيهرسالةفر؟اللهصورهاعلىمَثلحول

فيكالعضوالأمةهذهفيمنهمواحدٍكلوصار،واحدةًامةَالاجتماع

منرجلٍكلصاربذلك،كفهالجسدبقوةبل،بذاتهلهقوةلاالجسد،

ويدفعها،إليهالأعلىالمثليجذبهاقوةًنسائهامنامرأةوكلالأمةاْبناء

الضعف،تعرفلاحيثإلىبهاويسمو،سبيلهفيللمغامرةقوية

الشائن،الموقفعلىالكريمالموتَتؤئربل،الهزيمةولاالتراجعولا

بنخالدأمامضعيفأكانكيف(الأسديخويلدبن)طليحةإلىأرايت

فيالفرسعلىالقوةبالغَقويأكانوكيف،الردّةحروبفيالوليد

بنو)الأشعث(كربمعديبن)عمروانهزمكيفرايتوهل،القادسية

ذكرهبلاءًالقادسيةفيأبْلياوكيف،المسلمينجيشأمامردتهمافي(قيس

.الذاكرونلهما

فلم،الإيمانضعيفَ،الشكيمةقويَّتنبايومكانطليحةانذلك

كربمعديبنعمروكانوكذلك،إيمانهضعفعنشكيمتهقوةتغن

المسلمين،وحاربواارتدواالذينوسائر،قيسبنوالأشعث،الزبيدي

اعترتالتيالأمةمنفلذةًوصاروا،بهواَمنوا،الإسلامإلىعادوافلما

القادسيةفيالفعالمنلهمفكان،قوتهمعلىقوةالإيمانزادهم،بإيمانها

."التاريخخفدهماالبطولةفعالمنالقادسيةبعدلهموكان،رايتما

أمامَالشاممعاركفيواندحارههرقلانهزامعنهيكلوحديث

علىدلالةاكبريدذالفرسعلىالساحقانتصارهبعدالمسلمينالجنود

النصر.علىوقدرتهاالصحيحةالعقيدةأثرفيالكبيرالكاتبيعتقدهما

واثره،دافعةعقيدةدونالذليلالوصوليالانتماءاثرعلىيدلكما
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قائدأكبرعلىانتصرالذيهرقلُكانوقد،الرومجيوشلدىالهزيمةفي

يقُدِلملذلك،المسلمينبباسشعورهأمامالداخلمنمهزومأ،فارسيئ

جعلئم،لغيرهالقيادةوأسلم،الفرسمعاركفيقادهاكمابنفسهالمعركة

جعلتهنكراءبهزيمةمُنيفقد،توقعماحلوقد،حذرٍفيالأنباءيترقب

عليك"سلامٌ:الرحيلعلىعزمحينويقول،حسرةٍفيسوريةإلىينظر

."بعدهلقاءَلاسلامأسوريةيا

عنهيكلالدكتورخطهالذيالرائعالكتابُسجلهاصفحاتتلك

يكونأنلاقترحتالنسبيطولهُولولا،الفاروقبقيادةالإسلامامجاد

بقوةيؤمنجيلاًالإسلامأبناءمنليُنشئ،الثانويةالمدارسفيقراءةكتاب

يكنلموإذامتقد،شعورمنتبعثهوبماالانتصار،وتحفيق،العقيدة

يُختارأفلاالمدرسيةالحصصفيالأسبوعيةالقراءةموضعلطولهالكتاب

نأننتظرالذيالشعورهذايؤججوما،بقيتهعلىيدلماصفحاتهمن

محمد()حياةكتابيهفيهيكلكتبمماأضائلولستُ،خمودبعديلتهب

إمبراطوريتيناكبرهزيمةعنيتحدثكتابأولكنّبكر(ابوو)الصديق

موضعَيكونَبأنلجديرالتوحيدورسلالعقيدةجيوشأمامهائلتين

والتدريس.المطالعة

!!!
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المصريةالسياسةفيمذكرات

وباشر،وسمعَراىبماحافلةًالسياسيةمذكراتههيكلالدكتوركتب

هذابلسانتنطقُجريدةتحريرورئيسَ،سياسيحزبٍرئيسَكانلأنه

فهو،للأكثريةلاللأقليةممثلاًالحزبُهذايكونانقدرهومن،الحزب

وإلى،المتواصلالنقاشإلىدفعأتدفعهُ،قويةتياراتلمجابهةمضطرٌ

يعرفُوهو،الأكثريةقبولَتحوزُلااعمالٍمنحزبهُبهيأتيقدماتبرير

لأخطاءكثيرةتبريراتالمذكراتهذهفيقارئهيلمسُلذلكجيداً،هذا

اتجاهاتهمفيصائبةاَراءذوييكونونقدلزعماءنقداًيلمسُكما،صريحة

صادقأالرجلكانلقدشيءمنيكنومهما،الأقليةحزبيعارضهاالتي

،الصوابانّهايعتقدُوجهةارتأىإذ،السياسةميداننزلحيننفسهمع

.الإسهابمنشيءٍفيالمذكراتهذهكتبَحيننفسهمعصادقأكانكما

مسالةُالمسألةَانَّيطنُّربماقارئهانَّالكتابةيبداأنقبلاحسّوقد

علىيطمئنهأنفأراد،وتختلفتأتلفُلسياساتٍتقريرٌلا،اتجاهعندفاع

ولكنه،السياسيخطّهعنالدفاعَيعنيلا،المذكراتهذهيكتبحينائه

الأحرارلحزبالسياسيَّانتماءهذكرانبعدذلكبصددوقالواقعأ،يقرّر

الدستورلن:

وانايمنعانيلموذاكهذالكن،محررهموكنتُ،معهمكنتُلقد"

متعصبٍغير،استطعتُماالمؤزخموقفاقفَانمنالمذكراتهذهكتبُ
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ذلك،فريقلكلالنظروجهةمبئنأ،المختلفةمحفلاًالمواقفَ،بذاتهلرأي

الصحة،منجانبعلىينطويقدالرايَأناعتقدُأزالُولاكنتُاني

وأنّ،الضعفمنوجانب،القوةمنجانبٍوعلى،الخطأمنوجانب

الحقِّعنابحثَاندابيكانوقدعسير،جهدإلىحاجةٍفيالحقتبيق

دائمأاهتديتُأنيازعمُولستُ،عليهتترتبالتيالنتائجايأكانت،فأتبعه

أنيالضميرمطمئناؤكداناستطيعولكئي،الحقهذامناردتُماإلى

المضرّة،منالإخلاصُهذاجزوإن،بهاقتنعتُالذيللرأيمُخلصأكنت

اتقائه.علىالكثيرونيحرصما

فهذه،شبهةمنبالخاطريكونقدمايبدّدبأنكفيلالموقفوهذا

فيوقعتكماللحوادثتصويزهيإئما،رايعلىرايألاتنصرالمذكرات

المختلفة،الرايلاتجاهاتكذلكوتصوير،الحديثتناولهاالتيالفترة

قائمأكانماعلىالغدوابناءُاليومابناءيقفَانالتصويرهذامنوقصدي

العامةالحياةوفي،السياسيالميدانفيلهمكانممن،آبائهمنفوسفي

والمعارضة،لتأييدباالميدانهذافينشاطٍمنليكانوما،كَئُراوقلنشاط

ليؤدي،الدقةبالغأالتصويرُهذايكونَاناستطاعتيجهدتحرّيتوقد

.()1"المذكراتهذهوضعمنإليهقصدتُالذيالغرضَ

بينلارائهيكونُوقد،بالسياسةيشتغلإنسانٌهيكلوالدكتور

منيبديلماالارتياحموضعبل،الاستشارةموضعيجعلهمازملائه

تكنلمامورٍفيوقعقدإليهينتميالذيالأحرار()حزبُكانوإذا،الآراء

يلجأقدالكبيرمحاميهفان،الوفدلحزبتنتميالتيالأكثريةاتفاقمجالَ

صاحبُهوالحزبلأنَ،الملموسخطئهافيشكلامواقفتبريرإلى

.1/5:المصريةالسياسةفيمذكرات)1(
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وأن،نظرهوجهةيشرحَأنمنبدولا،بلسانهالناطقوهو،المواقفهذه

الدكتورحكاهفيماكثيراًهذاوقعتأييد،منالحزبُيريدهُماإلىينساق

كبيرين.جزئينفيصفحةألفمنيقربُمامدىعلى

،الحزبرئيسصنعهعماراضياًيكنْلمأخرىمواقففيأنّهكما

)المذكرات(فيذلكوسجّلَ،مخالفاًاتجاههرايهإعلانإلىفاندفع

."مجمجمغيرصريحاً

مستساغاً،المنطقلايراهلماالتأييدموقف،الموقفينعلىونستشهد

،الحزبرئيسرأىلماالصريحةالمعارضةومنطق،الحزبرأيولكئه

هيكل.الدكتورعليهيوافقولم

النيابيةالحياةتعطيلبهايّدماصريجخطأهوماعلىموافقتهفمن

حكمإلىبالبلاديرجعُجريء،عدوانيّعملوهو،سنواتثلاث

بأنَّوجودَهوبرّر)1(،عليههيكلالدكتوروافقوقد،غاشمدكتاتوري

السنواتهذهخلالثقضيأنترجو-الدستورينالأحراروزارة-الوزارة

تُقزوان،الوفد(زعيمالنحاسمصطفى)الرئيسالسياسي1الرجلعلى

مثلفيبرلمان!نظامبعدهمنيقومالذي،النزيهالحكمَالبلادفي

تريدُلاوهيالانتخاباتفيالكثرةصاحبةانهالاتدّعيفالوزارة،نزاهته

الأشياءعلىيحكمأنيمكنهلا،مضلَّلٌالشعبلأنَ،الشعباستفتاء

سليماً".حكماً

بإرادةيستهينمنمنطقُوهو،فرديلتحكّمصدًىالكلامهذا

أنّهمالمشهودوالواقع،وتمويهدجلٍأصحابخصومهويعدُ،الشعب

.1/292:اتلمذكرا(1)
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منإذعانولكثهووطنيأ،وثقافيأسياسيأالبارزةكفاءتهمولهم،الأمةقادة

.المشهودالوعيذاتالأكثريةرغبةوضد،الدستوريوحيهماضدهيكل

منذكرهبمالهفأستشهدُ،الحربوزراءسياسةلبعضمعارضتهأما

أحكامهمفيوجدتْإذ،بالاستئنافمستشاراَعشرثلاثةإقالةمناستيائه

جماعةَانَّوذكر،هيكلرفضهجريءعملٌوهو،السياسيكيانهامايزلزل

)1(:هيكليقول،عليهيوافقوالموالهلباويكعدليالحزبأنصارمن

،مصدرهايّأكاندفاعأانشرولا،الإجراءهذاعنادافعالااعتزمتُلقد"

فلم،عزميعندوبقيتُ،منعهفيليحيلةلارسميأبلاغأيكونانإلا

لرجاءٍأستجبولم،غيريشيئأكتبهانشرولم،كلمةالموضوعفيأكتب

شيءٍ".نشرفي

لابسهاهامةسياسيةامورتفصيلفي)المذكرات(تمضيوهكذا

انّنعلمونحن،اخرحينأوبالتنفيذحينأ،بالرايالمشاركملابسةَالدكتور

مادةًتصلحُنظر،وجهاتولكنّهاتاريخأ،ليستالسياسيينمذكرات

تقدَّمُشهادةٌفهي،والتصويببالتخطئةتُقابلقدكما،والإفادةللتحليل

يقرّرهماوفقيرفضهان7ويقبلهاانالقاضيوعلى،التاريخلمحكمة

الدقيق.ميزانه

.1/892:اتلمذكرا(1)
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وغربيةمصريةتراجم

واتجاهاته،مراميهفيهيكلالدكتوركتبماأقوىمنالكتابُهذا

البلاد،تاريختتضفن،رسميةملفاتيكتبانالتراجمبحديثيُردْلملأته

فينفسهالتاريخيُصوّرأنأرادإنمابزمانها،محدّدةالرسميةوالأعمال

النظرةهذهفلسفةُوكانتالبلاد،تقدمفيأثرٌلهمكانالذينأعلامهسير

نفسهالعصرعنيتحدثفهو،التراجمبهذهكتبهسطركلفيعليهمسيطرةً

الخالقوعبد،كاملومصطفىباشا،إسماعيلمثلعنيتحدثحين

منبسيرةتتصلخيوطذاللتاريخالعامالنسيجيكونبحيث،ثروت

واجتماعياَسياسياَالعامالوضععلىإشعاعهيرلمعلاتصالاًعنهيتحدث

وأدبياَ.

فيرسختصحيحةفكرةفإنَّ،الأخرىالناحيةأما،ناحيةمنهذا

عُهُودهافينفسهاحكمتالتيهيمصرَأنهيهيكلالدكتورذهن

المصريالتاريختقسيمابتدعواالذينهمأوروبةمؤرخيوانّ،الماضية

القزاءليُوهموا،فعثماني،فعربيئ،فروماني،فيوناني،فرعونيعصرٍإلى

فحسب.الفرعونيالعهدفيإلاالأصيلبحكمهاتستقللممصران

فأثبت،البطالسةبعصرالدكتوربدأالحقيقةهذهتقريرسبيلوفي

فأصبحت،مصريدإلىالسياسةتحولتقدالثانيبطليموسعهدمنانه

.الأولالعدؤتعدّهاكانترومةإنحتى،بذاتهامستققة
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عنيُعلنالبلادفياستفرارٍادنىيحدثْلمالرومانيالحكموفي

والمناداةالقمردحركاتُالمتتابعةالثوراتمنكانتبل،لرومةانتمائها

،بالإسلاممصرُواَمنت،الرومانفطردوا،العربجاءحتى،بالاستقلال

ظلّه.فياستقلالٍذاتَفصارت

امرَتولّواالذينالحكامصحيحاًانَّكانوإذا:هيكلالدكتوريقول

ذلكيُغيّرفلن،صميممصرياصلمنيكونوالممختلفةعصورفيمصر

إذاإلاعنها،أجنبيةلأمممصوخضوعوادعائهمالمؤرخينخطأمن

الوقتفيإهجراطوريةأكبررأسعلىالإنكليزكملكملكقياماعتبرنا

خاضعةإنكلترةأنعلىدليلاً()1(إنكليزيغيرأصلمنانه)معالحاضر

مليكها.إليهايرجعالتيللأمة

كانفرنسةإمبراطورفنابليون،بالفردضربناهالذيالمثلهذاوليس

ملوكوأكثرُ،الفرنسيةإلىمنهالإيطاليةإلىأقربَكاناي،كورسيكةمن

ملّكتهمالتيالشعوبدماءغيردماءٍمناليومالعرشعلىالباقينأوروبة

مصوكانتمماواستقلالاًحريةأقلَّلذلكالشعوبهذهوليست،عليها

يريدكانوأظنّه،هيكلقالهماهذا،عليهاتعاقبتالتيالعصوراكثرفي

التيالشعوبمنذاكحينواستفلالاًحريةاقلّمصووليست:يقولَأن

هذهلتوضيجبإسهابٍتعرّضوقد.البلاداصلمنليسواملوكيحكمها

حجج.منيملكبماالنظرية

لإسلاماأنّتثبتمشرقةصفحاتكتببالذاتلإسلامياالحكموفي

يتكفمكانملوكهاأحدإنحتى،بولندةمنبريطانيةفيالمالكةالأسرةاصل)1(

)الناشر(.بالإنكليزيةالتكفميحسنيكنولملألمانيةا
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.إخوةالمؤمنينلأنّ،حكمهارتضواقدالمسلمينوانّ،حكمالذيهو

والفاطميينوالإخشيديينوالطولونيينالولاةلعهدولعرّض

مصرجعلواوقد،مسلمونهؤلاءأنَّموضحاًوالمماليكوالأيوبيّين

حدودفيالبلادعنغرباءفليسوا،بدمائهمدماؤهاوامتزجت،وجهتهم

.للإسلامالصحيجالمفهوم

وجهةإلىالغربمؤرخيانحيازمنهيكلالدكتورإليهأشاروما

أنّمنادّعوهماهو،آخرشبيهاًلهنجد،المصريبالتاريخالاستخفاف

الفتج،عهدمنويبدأالإسلاميالعصر،قسمينإلىينقسممصرتاريخ

أنَعندهمذلكومعنى،الفرنسيةالحملةعهدمنويبداالحديثوالعصر

اخرتطوّرإلىانتقلتوإنما،الفرنسيةالحملةبعدإسلاميةليستمصر

ظهروقد،الأذهانفيترسيخهيحاولونماوهذا،الإسلامعنيبعدها

إسلاماً،يومكلتزيدُإسلاميةٌفمصرُ،تأملبأدنىعاقلٍكلّلدىعُوارهُ

العالمين.لربالناسيقومحتىكذلكتزالوما

كتابعنحديثٍبعضُالكبير()الكاتبعنوانتحتكتبتهوفيما

جميلةلفتاتٍإلىهنااشيرولكني،إليهالعودةفيفائدةًأجدُلا()التراجم

المترجمشخصيةعلىقويةدلالةذاتفتكونُ،الترجمةاثناءهيكلُيذكرها

مثلاًتحذثفقد،طويلفصلكتابةعناللامحةدلالتهافيتُغنيوقد،له

بشاعريتهالتنويهمنحقهووفّاه(صبري)إسماعيلالكبيرالشاعرعن

ولكنه،هيكلحديثبعدالشاعرعنكتبوالمنأصلاًذلكوكان،الأصيلة

فيالأمورلفهمالدقيقاستنباطهوحسنبديهتهسرعةعنيتحدّثأنأراد

الطرفة:هذهفروىالقضاءمجالس

معخلافلما،قتلبجريمةمتهم-المحكمةفي-أمامه"اعترف
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لاعترافارغمأنّهلهمذكر،الإعدامهيالعقوبةأنورأى،للمداولةزملائه

القتل،إلىتدفعهشجاعةًسيماهفييرىلالأنه،المعترفقالهمافييشك

،الساذجبالرجلوجيء،المداولةغرفةإلىئانيأالمتهميُحضربمنأمرئم

عليكنحكمسيجعلناهذااعترافكانّأتدري:صبريإسماعيللهفقال

ليقالبل،هذالييقلْلمالعُمدةولكنّ،الرجلجوابفكان.؟بالإعدام

ارتكابِعندالسجنفيكنتُلأني،عنيسيُعفىإنّهالجنيهينليدفعَحين

الحادثةفيلهيكنفلم،السجنفيكانفعلاًالرجلَأنّتبيّنوقد،الحادثة

."ببراءتهالمحكمةوقضت،يد

يقومونوكيف،الأرياففيالعُمدفسادتصوّرالأليمةالنادرةُوتلك

ماليّباغراءٍأو،غريبةبحيلاصحابهاغيرإلىيضسبونهائم،بالجرائم

.القصاصفادحِمنينتظرهمبماجهلاًالكاذبالاعترافإلىيدفعهم

الزعيمهذالأنّ،جديداًزالمائروت(الخالق)عبدعنوحديثه

مضىوقد،التاريخيةمواقفهيبيقسياسيبتحليلٍيخصهمنيجدلمالكبير

تتصلشذورٌالتاريخكتبفيجاءوماعامأ،سبعينمنأكثرُرحيلهعلى

الساطعة،بملامحهاالمحنكالسياسيّهذاشخصيةترسمأندونوتتقطع

بالتاريخالكبيرالكاتبعناهممنبعضِمنغيرهفيذلكيقالأنويمكنُ

والتحليل.

كتبماأنفسمنوغربيّة(مصرية)تراجمكتابإنَّ:فأقولأعود

عصرهافيمصرعنيكتبلمنمرجعأيكونانويجب،هيكلالدكتور

الحديث.

!لا!*
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خَالِحَة

الإسلامية،هيكلالدكتوركتبأهمعنبالتفصيلتحدثنا

لأنهاعنها،اتحدثلمكتبوبقيت،العامةكتبهأهمعنوبالإجمال

عنلبعدها،هيكلتصوّرهكماالإسلاميالمفهومإعطاءفيكثيراًتفيدلا

.الاتجاههذاطبيعة

بمؤلفاتخاصاًمسرداًالفصلهذابدايةفيللقارئقدّمناوقد

.المؤلفات5هذإلىالاستقصاءيريدُمنليرجعَالكبيرالكاتب

الفكرإيضاحهوالكتابهذامنالأولالهدفأنَّثانياًوأكزر

أستطيع.ماجهدذلكفيبذلتوقد،الكبيرالكاتباَثارفيالإسلامي

كز!ر!بابيربي
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